
 تونــس - تتجــــه العلاقة بيــــن مجلس 
النواب الليبــــي وبعثة الأمم المتحدة إلى 
مواجهة مفتوحة في ظل اتساع الخلافات 
بين الطرفين بعد إدخال البرلمان تعديلات 
علــــى القوانين الانتخابيــــة الصادرة عن 
لجنة 6+6 ومصادقته عليها بشكل أحادي.
يأتــــي ذلك بينما أعلن رئيس البرلمان 
عقيلــــة صالــــح عن الاســــتعداد لتشــــكيل 
حكومــــة جديــــدة، ووصم رئيــــس مجلس 
الدولــــة الاستشــــاري، محمــــد تكالة الذي 
رفض مجلســــه التعديلات على القوانين، 
بأنــــه منقوص الخبرة وهناك جهات تؤثر 
عليــــه، وهو ما يؤكد اتهامــــه بالدفع نحو 

تأزيم الأوضاع.
ويرى مراقبون أن صالح تعمّد تجاهل 
دور البعثــــة الأمميــــة ورئيســــها عبدالله 
باتيلي، الذي لم يجد أمامه ســــوى توجيه 
خطاب إلــــى مجلس النواب فــــي بنغازي 
ليطلب تمكينه من الحصول على نســــخة 
رسمية منقحة من القوانين التي لم يطلع 
عليها، والتي أحالتها اللجنة المشــــتركة 
6+6 إلى مجلس النــــواب، ليصادق عليها 
الاثنيــــن الماضــــي ويأمــــر بإحالتها إلى 

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وقــــال باتيلــــي ”لقــــد تفاجــــأت حين 
بلغتني الأخبار، عبر الصحافة ومنصات 
التواصــــل الاجتماعــــي، أنكــــم اســــتلمتم 
مشــــاريع القوانين التي أعدتها لجنة 6+6 
وأنكــــم عرضتموها على جلســــة لمجلس 
النــــواب“، مذكّرا رئيس مجلــــس النواب 
بأنهما كانا قــــد اتفقا خلال اجتماعاتهما 
في بنغازي يوم 24 يوليو، وفي مقر إقامة 
رئيــــس مجلــــس النــــواب فــــي الثاني من 
سبتمبر الماضي، على أن يكون التواصل 
بين الطرفين من خلال القنوات الرسمية.

أن  خطابـــه  فـــي  باتيلـــي  وكشـــف 
عقيلة صالح التزم بمشـــاركة بعثة الأمم 
المتحدة، ومشاركته شـــخصيا، مشاريع 
القوانيـــن الانتخابيـــة التي ســـتقدم إلى 
مجلس النواب من قبل اللجنة البرلمانية 
المشـــتركة 6+6 حـــال اســـتلام النســـخ 

النهائية.

وبــــادر صالــــح بتلبية رغبــــة باتيلي، 
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله 
بليحق إنه تم تســــليم نســــخة من قانون 
انتخــــاب رئيس الدولة وقانــــون انتخاب 
مجلس الأمة للمبعــــوث الأممي إلى ليبيا 

بناء على طلبه.
وينتظــــر أن يعلن باتيلــــي عن موقفه 
النهائــــي مــــن القانونيــــن بعــــد تنســــيق 
المواقــــف مع عدد مــــن القــــوى الداخلية 
والخارجيــــة المؤثرة فــــي الملف الليبي، 
فيما ترى أوســــاط ليبية مطلعة على الأمر 
أن أغلــــب المؤشــــرات تصب فــــي اتجاه 
تمسك المبعوث الأممي بمواقفه السابقة 
الرافضة لتشكيل حكومة جديدة ولاعتماد 

قوانين انتخابية دون توافق عليها.
وقالت بعثة الأمــــم المتحدة في بيان 
الجمعة إنها ستعمل على ”تقييم إمكانية 
تطبيق“ قوانين الانتخابات التي أصدرها 
رئيــــس البرلمــــان، وأضافت أنهــــا تلقت 

نسخة من تلك القوانين يوم الخميس.
وذكر البيان أن البعثة ســــتعمل أيضا 
علــــى التوصل إلــــى حلول وُســــطى ”بما 
يشــــمل الأمور المتعلقة بتشــــكيل حكومة 
وتعتقد أن الحلول السياســــية  موحــــدة“ 
يجب أن تكون ”بالتوافق وقابلة للتطبيق“ 

لضمان عملية انتخابية سلسة.
باتيلــــي،  لتجــــاوز  صالــــح  وســــعى 
ومخاطبة الأميــــن العام للأمــــم المتحدة 

أنطونيــــو غوتيريش مباشــــرة من خلال 
مراســــلة، طالب فيها بحشد الدعم الدولي 
لتشــــكيل حكومة موحــــدة مهمتها إجراء 
الانتخابات الرئاســــية والبرلمانية، لافتا 
إلــــى ضــــرورة تشــــكيل حكومــــة موحدة 
الرئاســــية  الانتخابات  إجــــراء  مهمتهــــا 
والبرلمانيــــة وفقًــــا لنص المــــادة 86 من 
قانــــون انتخاب رئيس الدولة، والمادة 90 
من قانون انتخــــاب مجلس الأمة، لضمان 
إجــــراء انتخابــــات حرة ونزيهــــة في ظل 

حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد.
ويرجــــح مراقبون أن يحتــــدم الجدل 
خــــلال الأيام القادمة بيــــن مجلس النواب 
والبعثــــة الأمميــــة، بخصــــوص مضامين 
وشــــرعية  الانتخابييــــن  القانونيــــن 
وكذلــــك  عليهــــا،  المســــقطة  التعديــــلات 
بإعــــلان عقيلــــة صالح عــــن الاتجاه نحو 
تشــــكيل حكومة جديدة قادرة على بســــط 
نفوذهــــا على مختلف مناطــــق البلاد بدلا 
من حكومة عبدالحميــــد الدبيبة المنتهية 
ولايتها والتي تباشر مهامها من طرابلس 
وحكومة أسامة حماد التي تعمل انطلاقا 

من بنغازي وتفتقد إلى الغطاء الدولي.
ويضيف المراقبــــون أن الخلاف بين 
الطرفين يعني حصــــول باتيلي على دعم 
المجتمــــع الدولي وخاصة مــــن الولايات 
المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي، وفشــــل 
مجلس النواب في تغيير الوضع الحالي 

فــــي البــــلاد وبقــــاء الســــلطات الانتقالية 
الحاليــــة، بما فيها حكومــــة الدبيبة، إلى 
أجــــل غير مســــمى، ملاحظيــــن أن الأزمة 
الليبيــــة مســــتمرة وقد تــــزداد حدّة خلال 

الفترة القادمة.
ولا يستبعد هؤلاء المراقبون أن يكون 
باتيلي الذي زار كلا من الدوحة وأبوظبي 
خلال الأســــبوع الجاري قد ســــعى لجس 
النبض بشــــأن مدى اهتمامهمــــا بالملف 
الليبي وما إذا مــــازال بإمكانهما التأثير 
علــــى الفرقــــاء الليبيين وخاصــــة عقيلة 
صالح الذي تربطه علاقة جيدة بالبلدين.

ويســــتند المراقبون فــــي ملاحظاتهم 
إلــــى أن مجلس النواب المنتخب منذ عام 
2014 لا يمتلــــك دورا أساســــيا في مناطق 
ســــيطرة حكومة الوحــــدة وغير قادر على 
تغيير الأوضاع في طرابلس، وله خصوم 
سياســــيون في مقدمتهم الدبيبة الذي أكد 
فــــي أكثر من مناســــبة تمســــكه بمنصبه 
الحالي، وأعلن انه غير مستعد للاعتراف 

بما يصدر عن مجلس النواب.
وترجح مصادر ليبية أن يكون صالح 
كلــــف عددا مــــن النــــواب المقربيــــن منه 
بالتعبيــــر عن موقفــــه المناهض لباتيلي، 
ومن بينهم النائب عبدالسلام نصية الذي 
دعــــا المبعــــوث الأممي إلــــى الرحيل عن 
ليبيــــا، ووصف خطابه إلى رئيس مجلس 

النواب بـ”البائس“.

 القاهــرة - نشـــطت القناة الوثائقية 
المصريـــة الأيام الماضية بشـــكل لافت 
وعرضـــت مجموعـــة مـــن الأفـــلام التي 
تؤرخ لحرب الســـادس مـــن أكتوبر في 
الذكرى الخمســـين لها، وهو أمر لم يكن 
معهوداً من قبل، وجرى توجيه انتقادات 
لجهات رســـمية بسبب عدم التوسع في 
تقديـــم أعمـــال توثق ما حـــدث في هذه 
الحرب بعد تعدد الروايات حولها وقيام 
الآلـــة الإعلاميـــة والفنية في إســـرائيل 
بتقديـــم وجهـــة نظرهـــا للحـــرب مـــن 

زاوية تفيدها.
وعرضت القنـــاة المصرية الوثائقية 
التي تـــم افتتاحها مؤخرا عدة أفلام مرة 

واحدة، الجمعة السادس من أكتوبر، في 
نفس توقيت عبور القوات المصرية قناة 

السويس.
وقدمـــت القنـــاة فيلم ”لحظـــة عبور“ 
وبثته على منصاتهـــا الرقمية المختلفة 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  عبـــر 
وعرضـــت أفلام: ”من أرشـــيف الجبهة“، 
و”أغنيـــة النصر“  و”صمود الســـويس“ 
و”أكتوبر فـــي عيون العالـــم“، والتي تم 

إنتاجها حديثا.
وبـــدا اهتمام القناة، التي دشـــنتها 
الشـــركة المتحدة للخدمـــات الإعلامية، 
بكواليـــس انتصـــار أكتوبر منـــذ بداية 
هذا الشـــهر، وعمدت إلى  إعادة التذكير 
بالأجواء التي مرت بها مصر قبل اندلاع 
الحـــرب، وقدمـــت مجموعة مـــن الأفلام 

المتنوعة، من بينها: ”قادة حرب أكتوبر“ 
و”الكتيبة 101“ و”عن قرب.. خطة الدفاع 
و“خمســـون  و”طابـــا“  الإســـتراتيجي“ 
و”حرب الاستنزاف“، وكلها تعزز  عاماً“ 
الرواية المصرية من زواياها المختلفة.

فـــي  الوثائقيـــة  القنـــاة  وأشـــارت 
تعريفاتهـــا لعدد من الأفـــلام المعروضة 
إلـــى أنهـــا تطرقت إلـــى معلومـــات يتم 
الإفصـــاح عنهـــا لأول مـــرة تزامنًـــا مع 
اليوبيل الذهبي للحرب (خمسون عاما)، 
ما يشي بأن الدولة قرّرت أن تنفتح بشكل 
أكبر على إتاحة قدر من الوثائق السرية 
للحرب مـــن خلال معلومـــات تتدفق في 
صورة فيلمية، وهو ما يعبّر عن صحوة 
جاءت فـــي وجهة نظر عديـــد من خبراء 

السياسية والإعلام متأخرة نسبيا.

تطرّقـــت الأعمال المقدمـــة للكثير من 
المعلومـــات التـــي جرى الإفصـــاح عنها 
من جانب إســـرائيل وعملت على تفنيدها 

بشكل غير مباشر.
وواجهـــت دوائر حكوميـــة انتقادات 
لعدم مجاراتها ما أقدمت عليه إســـرائيل 
عقـــب تقديمهـــا عدة أفـــلام ســـينمائية 

ووثائقية حظيت بانتشار واسع وأثارت 
حولها جـــدلا، أبرزها فيلم ”الملاك“ الذي 
عرضته منصة نتفليكس عام 2018 بإنتاج 

إسرائيلي – أميركي مشترك.
وعرضت المنصة ذاتها فيلم ”غولدا“ 
وزراء  رئيســـة  حـــول  أحداثـــه  وتـــدور 
الحكومة الإسرائيلية أثناء حرب أكتوبر 
(غولـــدا مائيـــر) كونها المـــرأة الوحيدة 
التـــي تولّـــت هـــذا المنصب، وجسّـــدت 
شـــخصيتها النجمة البريطانية الحائزة 
علـــى جائـــزة الأوســـكار هيليـــن ميرين 
وشـــاركتها البطولة مجموعة من النجوم 

الصاعدة من جنسيات مختلفة.
وقال رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون 
المصـــري ســـابقًا إبراهيـــم الصيـــاد إن 
الاهتمـــام المصـــري بالوثائقيـــات التي 

تـــؤرخ لحرب أكتوبر صحوة متأخرة إلى 
حد كبير، ولهذه المناسبة زخم كبير لدى 

المبدعين في مصر.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
ما عرضته القنـــاة الوثائقية وغيرها من 
المحطـــات المصرية مـــع أهميته، إلا أنه 
ليـــس كافيا، فهناك العديد من المعارك لم 

يتم توثيقها بالشكل الأمثل.
وطالبـــت مهـــا شـــهبة، وهـــي خبيرة 
إعلامية خلال ندوة تثقيفية عقدها الجيش 
المصـــري تزامنًا مع ذكـــرى حرب أكتوبر، 
الأربعاء، بتوثيق ما دار في الحرب بطريقة 
تلائـــم الأجيـــال والعالـــم والتكنولوجيـــا 
الحديثة، قائلة ”آن الأوان بعد 50 ســـنة أن 
تكون هناك منصـــة رقمية تتجمع فيها كل 

وثائق الحرب، شهادات وصورًا“.

 دمشــق - يثيــــر الهجــــوم الدامي على 
الكليــــة الحربية بحمص وســــط ســــوريا 
تساؤلات حول الرسائل من ورائه، خاصة 
أن الهجوم غير مســــبوق مــــن حيث كثافة 
المســــيّرات والدقــــة في التنفيــــذ وحيوية 
الموقــــع الذي تــــم اســــتهدافه، فضلا عن 
وقوعــــه فــــي منطقة بعيــــدة عــــن الحدود 
وســــبق أن بســــطت القــــوات الحكوميــــة 

سيطرتها عليها بشكل كامل.
يأتــــي هذا في وقت يقول فيه مراقبون 
إن الهجوم قد يكون مؤشرا على أن الحرب 
في ســــوريا قد دخلت مرحلة جديدة تقوم 
على توظيف المســــيّرات لإحداث خسائر 
كبيرة بدلا من التفجيرات الانتحارية التي 

كان ينفذها مقاتلو داعش.
ويظهر الهجوم أن التيارات المتشددة 
اســــتفادت من التهدئة القائمة منذ أشهر، 
وإن كانــــت غيــــر معلنة، ومن ثقــــة النظام 
المبالــــغ فيهــــا بتحقيق تفوقه العســــكري 
على الأرض، لتجميع قواها وتنفيذ عملية 
كبيرة، قد تدفع إلى إعادة المشهد السوري 

عسكريا إلى الواجهة.
تحريــــك  أهميــــة  الهجــــوم  وأثبــــت 
التفاوض السياســــي بين ســــوريا وتركيا 
للبحــــث عــــن حــــل لتمركــــز المجموعات 
المسلحة المعارضة شمال البلاد، خاصة 
أن بقــــاء الوضع على ما هو عليه الآن، أي 
حالــــة اللاســــلم واللاحرب، هو اســــتقرار 
مؤقــــت يمكن أن ينفجر في أيّ وقت، وهذا 

ما حصل من خلال هجوم حمص.
ولا يعرف إن كان وراء الهجوم رسالة 
سياســــية من جهة ما، أو أن المجموعات 
المســــلحة قد اســــتغلت انشــــغال روسيا 
بحرب أوكرانيــــا لتنفيذ هجمــــات دائمة، 

وتأكيد قدرتها على التسلل والاختراق.
ولــــم تتبــــن أيّ جهة المســــؤولية عن 
الهجوم الذي طال الكليــــة الحربية، وهي 
النظــــام  أركان  منهــــا  تخــــرّج  أكاديميــــة 
وقياداته على مــــرّ عقود، بدءاً من الرئيس 
الراحل حافظ الأسد مروراً بابنيه الرئيس 
الحالــــي بشــــار وشــــقيقه ماهــــر وقــــادة 

عسكريين.
وســـارع الجيش الســـوري إلى اتهام 
”التنظيمـــات الإرهابية المســـلحة“ بتنفيذ 
الهجـــوم ”عبـــر مســـيّرات تحمـــل ذخائر 
متفجرة“. وأكد أنه ”سيردّ بكل قوة وحزم“.

وبدأ على الفــــور حملة قصف مدفعي 
على مناطق ســــيطرة هيئة تحرير الشــــام 
(النصرة ســــابقاً) وفصائل متحالفة معها 
في محافظة إدلب (شمال غرب) ومحيطها، 

أودت بحياة 16 مدنياً على الأقل.
وانضمت القوات الروسية إلى الحملة 
الجمعة بتنفيذها غارات عدة في المنطقة، 
مــــا يعني عملياً توجيه دمشــــق وداعمتها 
موســــكو أصابع الاتهام إلى الفصائل في 

منطقة إدلب الحدودية مع تركيا.

وإذا صـــحّ أن تلـــك الفصائـــل نفّذته، 
وبهـــذا  الحجـــم  بهـــذا  الأول  فســـيكون 

الأسلوب.
ويوضح الباحث في الشـــأن السوري 
في مركز ”سنتشوري أنترناشونال“ آرون 
لوند أنه لا تتوفر حتى اللحظة ”تفاصيل 
كافية للتكهن“ حول هوية الجهة المنفّذة.
وأضاف ”رأينا في الســـابق هجمات 
كثيرة بطائرات مسيّرة انطلاقاً من إدلب، 
بما في ذلك استهداف الطائرات الروسية 
فـــي قاعـــدة حميميم على الســـاحل، لكن 
التفاصيل حول من شـــغّل تلك المسيّرات 

كانت دائماً غامضة نوعاً ما“.
ويتابع ”هل هي هيئة تحرير الشـــام 
أم تركيـــا أم خليط من الاثنين؟“ لافتاً إلى 
أن كلا مـــن هـــذه الأطراف قد يكـــون نفّذ 

الهجوم.
وتســـتخدم فصائـــل جهاديـــة عـــدة 
بينها هيئة تحرير الشـــام وتنظيم داعش 
أحيانا طائرات مسيّرة لاستهداف مواقع 
عســـكرية تابعـــة للقـــوات الحكومية أو 

حلفائها.

ووقع الهجوم بعد دقائق معدودة من 
مغادرة وزير الدفـــاع علي محمود عباس 

لحفل التخرّج.
ويرجّـــح مديـــر المرصـــد الســـوري 
لحقـــوق الإنســـان رامـــي عبدالرحمن أن 
يكون ”تجميع المســـيّرات قـــد جرى في 
حمـــص وتم إطلاقها من مـــكان قريب، ما 
يفسر ســـبب عدم رصدها من رادارات أو 
تصدي الدفاعات الجوية لها“، من دون أن 
يتوفر لديـــه في الوقت ذاته ”تصور حول 

هوية الجهة المنفذة“.
ويشـــرح لوند ”الجيش هـــو العمود 
الفقري للنظام السوري، والكلية الحربية 
في حمـــص هي حيث يتدرّب ضباطه منذ 
نشأة الدولة السورية“، مشيراً إلى أن كل 
الذين ”يمسكون بزمام الأمور في سوريا“ 

عسكرياً، تخرجوا منها.
ولا يســـتبعد ”بالنظر إلى كيفية عمل 
النخبـــة الأمنية في ســـوريا، مـــع مقدار 
روابـــط الـــدم والزبائنيـــة التـــي تبقيها 
متماسكة، أن بعض من قتلوا هم بلا شك 
من عائلات عسكرية من الجيل الثاني أو 
الثالث، أي من أبناء كبار الضباط وأبناء 

أشقائهم“، وأقاربهم.
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قوانين الانتخابات تدفع 

نحو معركة بين عقيلة وباتيلي

صحوة وثائقية مصرية: توثيق شهادات خبراء دوليين عن حرب أكتوبر

رات تفتح 
ّ
المسي

مرحلة جديدة 

في الحرب السورية
باتيلي: بلغني صدور القوانين من الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي
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شهر واحد يكفي في ليبيا لانقلاب المواقف

رات ربما جرى 
ّ
تجميع المسي

في حمص وتم إطلاقها 

من مكان قريب، ما 

يفسر سبب عدم رصدها 

والتصدي لها

الخلاف بين الطرفين 

يعني حصول باتيلي على 

دعم دولي وفشل مجلس 

النواب في تغيير الوضع 

الحالي في البلاد

انتقادات للحكومة لعدم 

مجاراتها ما أقدمت عليه 

إسرائيل عقب تقديمها 

عدة أفلام وثائقية حظيت 

بانتشار واسع

أول صح

{المراعي} السعودية 

أمام قرار أميركي 

مصيري

ص١١

أي سبيل لوقف 

النزيف السياسي 

والاقتصادي في كردستان
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عمر ميارة 
فنانو الصحراء ملتزمون 

بتطوير السينما المغربية

ص١٣

الحبيب الاسود

أحمد جمال



 عمان - تقول أوساط سياسية أردنية 
إن تحديـــات كبيـــرة تواجـــه التجربـــة 
الحزبية الناشئة في المملكة، ومن بينها 
المال السياسي الذي بدأ يتسرب ليهدد 

بخلق تجربة مشوهة.
ويعمل الأردن علـــى تمكين الأحزاب 
في ســـياق مشـــروع تحديثي، يستهدف 
إعادة تشكيل مراكز القوى داخل المملكة 
والتي كانت لوقت قريب تصب في صالح 

العشائر وتمنحهم امتيازات.
وتوضح الأوساط أن عملية التغيير 
الجارية لها مميزاتها، حيث إن تحسين 
تموقع الأحـــزاب وتمكينها من أن يكون 
لهـــا دور متقدم فـــي البرلمان وغيره من 
المؤسســـات أمر مهم وحيوي، بانتظار 
أن يتطـــور الأمـــر إلـــى الوصـــول إلـــى 
هدف تشـــكيل حكومات برلمانية تتمتع 

بالولاية الكاملة وتكون قيد المساءلة.

وتستدرك هذه الأوســـاط بالقول إن 
ذلك لا يغفل إمكانية حدوث انتكاســـات، 
لاســـيما وأن الحياة الحزبية في الأردن 
كانت علـــى مدى العقود الماضية تعاني 
مـــن حالة تصحـــر باســـتثناء الحضور 
المســـلمين  الإخوان  لجماعة  المســـجل 
العمـــل  جبهـــة  السياســـية  وذراعهـــا 

الإسلامي.
وتشير إلى أن هذا التصحر أدى إلى 
تآكل الأحزاب، وبالتالي فإن دخول المال 
السياســـي على الخط ســـيكون له أثره 
الســـلبي، حيث إن من يملـــك هذا المال 

ستكون له اليد الطولى.

المـــال  أن  مـــن  الأوســـاط  وتحـــذر 
السياســـي قـــد يلعـــب دورا كبيـــرا في 
الانتخابـــات البرلمانية المقرر إجراؤها 
العـــام المقبـــل، والتـــي تشـــكل أهميـــة 
اســـتثنائية للقـــوى الحزبيـــة، فـــي ظل 
قانوني الأحزاب والانتخابات الجديدين.
وأثـــار اثنان مـــن الأمنـــاء العامين 
للأحزاب مؤخرا جدلا واسعا في الأردن، 
حيـــث قـــال أحدهما إن بعـــض الأحزاب 
اخترقهـــا المـــال السياســـي، وإنـــه من 
المنتظر أن يذهب أصحابها إلى السجن 
قريبا، فيما صرح الآخر بأنه عرض عليه 
مليـــون دينار ثمنـــا للمقعـــد الأول على 
الانتخابي  للاســـتحقاق  الحـــزب  قائمة 

المنتظر.
وقـــال رئيس الوزراء الأســـبق طاهر 
المصـــري إن المال السياســـي موجود 
ومـــن يملك المـــال يملـــك القـــوة وهذا 
مـــا يحدث فـــي الأحـــزاب والانتخابات، 
مشـــيرا إلى أن تجربة الأحزاب الأردنية 
ليســـت ناضجـــة أصلا وهي فـــي بداية 

الطريق.
وأوضـــح المصري فـــي تصريحات 
المحليـــة أن العقبـــة  لوكالـــة ”عمـــون“ 
الرئيســـية فـــي التطـــور الحزبـــي هي 
قانـــون الانتخـــاب، فالقائمـــة الوطنيـــة 
التـــي وضعت به رغـــم أهميتها إلا أنها 
ستفتح الباب على مصراعيه لاستخدام 
المال السياســـي، في إشارة إلى منح 41 
مقعدا للأحزاب مقابل 97 مقعدا للدوائر 

المحلية.
وبيّـــن أن الدولـــة الأردنيـــة عهـــدت 
المســـتقلة  الهيئـــة  إلـــى  بالأحـــزاب 
للانتخابـــات حفاظـــا على مبـــدأ فصل 
الســـلطات، ولوضـــع هذه المؤسســـات 
بعيدا عـــن زمن تغول  بأياد ”مســـتقلة“ 
الســـلطة التنفيذيـــة والاتهامات الدائمة 
لهـــا بقمع العمل الحزبي، فإن الهيئة في 

ظل التشـــريعات والقانون القائم مجردة 
من صلاحيـــات الرقابـــة الحقيقية على 

تمويل الأحزاب.
ووفقا للقانون، فإن الهيئة المستقلة 
للانتخابات مســـؤولة فقـــط عن التحقق 
في توافـــر شـــروط ترخيـــص الأحزاب 
والحفـــاظ علـــى هـــذه الشـــروط لاحقا، 
علاوة على التدقيق المالي السنوي على 

حسابات الأحزاب.
ويقـــول متابعون إن ســـيطرة المال 
السياســـي على الحياة الحزبية الوليدة 
تشـــكل خطرا فعليا على عملية الإصلاح 
السياسي الجارية، لكن آخرين يرون أن 
هناك مبالغة وعمليـــة تضخيم قد تكون 

غير بريئة.
وقال الخبير في التنمية السياســـية 
الدكتـــور رافع شـــفيق البطاينـــة إنه ”لا 
يوجد شـــيء اســـمه مـــال سياســـي أو 
مال أســـود مســـتخدم من قبل الأحزاب 
السياســـية في الأردن مـــا دام هذا المال 
مالا أردنيـــا وتم الحصـــول عليه بطرق 
مشـــروعة، وليســـت من ورائـــه أهداف 

سياسية غير وطنية وشرعية“.
ولفـــت البطاينة في مقـــال له إلى أن 
”المال السياســـي أو الأســـود هو المال 
القادم من خارج الأردن من دول أخرى أو 
من منظمات أو أحزاب سياسية خارجية 
غيـــر أردنيـــة، وقدمت لبعـــض الأحزاب 
بهـــدف تحقيق مـــآرب غير شـــرعية في 
الأردن، أما أن يقوم مواطن أردني حزبي 
مســـجل في أحـــد الأحـــزاب المرخصة 
بالتبرع من أموالـــه والتي حصل عليها 
بطرق ووســـائل مشـــروعة لحزب أردني 
فهذا إجراء ســـليم لا تشـــوبه أي شائبة 
قانونيـــة ولا يشـــكل مخالفـــة لقانـــون 

الأحزاب“.
وذهب البطاينة حـــد اعتبار أن دفع 
مبلغ مالي كبيـــر من أجل الحصول على 
رقم متقدم في القائمـــة الوطنية للحزب 
أمر شـــرعي ولا يوجد مـــا يمنع ذلك، ولا 
يدعو إلى الســـخرية أو التندر أو النقد، 
أو يؤثر على ســـمعة الحزب أو الأحزاب 

السياسية ويشوهها.

هل يكون المال السياسي الفيصل في الاستحقاق المقبل

الإصلاحات السياسية تهمل ثغرة الرقابة 
على تمويل الأحزاب

زيادة علاوة منتظرة قبيل الاستحقاق الرئاسي

كثر الحديث هذه الأيام في الأردن عن اختراق المال السياســــــي للأحزاب، 
الأمر الذي يثير حالة من القلق، خصوصا وأن الأردنيين يســــــتعدون العام 

المقبل لانتخابات تشريعية استثنائية في ظل التغييرات الجديدة.

المال السياسي يهدد بتشويه
التجربة الحزبية الحديثة في الأردن
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 القاهــرة - عاد البرلمـــان المصري 
إلى الانعقاد مجددا بعد انتهاء إجازته 
وســـط جـــدول يعـــج بتشـــريعات ذات 
المعيشـــية  بالأوضاع  مباشـــر  ارتباط 
للمواطنين، يشكل أولوية سياسية مع 
بدء إجراءات انتخابات الرئاسة وسط 
ظروف اقتصادية ضاغطة على قطاعات 
كبيرة من المصريين الذين يأملون في 

تحسين أوضاعهم قريبا.
مـــن  كبيـــرة  قطاعـــات  وتنتظـــر 
المصرييـــن أن يمرر البرلمـــان، خلال 
جلساته الأولى التي تنعقد الأحد المقبل 
بعد انتخاب رؤســـاء اللجان، مشـــروع 
قانون مقدما من الحكومة بزيادة علاوة 
غلاء المعيشة الاســـتثنائية للموظفين 
والعاملين في قطاع الأعمال الحكومي 
وأصحـــاب المعاشـــات، لصرفها خلال 
شـــهر نوفمبر المقبل، إلـــى جانب رفع 
حد الإعفـــاء الضريبـــي لتخفيف عبء 
ضريبة الدخل على الموظفين لمجاراة 

ارتفاعات تكلفة المعيشة.
تأتـــي عـــودة البرلمان هـــذه المرة 
مصحوبـــة بمتاعب عديـــدة من جانب 
قطاعات شـــعبية تنتظر قوانين تصب 
فـــي صالحها ضمـــن إجـــراءات تهيئة 
الأجـــواء الداخلية لعقد الانتخابات في 
ديســـمبر المقبل، لأن البرلمان هو أداة 
أو متنفس يمنحها أملا في المستقبل، 
ويســـهم في خلـــق بيئة تســـاعد على 

تحسين صورة المشهد الانتخابي.
الاهتمـــام  عـــن  كثيـــرون  ويحجـــم 
بتفاصيل العملية الانتخابية وضمانات 
نزاهتهـــا وشـــفافيتها، وقـــد لا يعـــرف 
أغلبهـــم موعـــد الانتخابـــات وأســـماء 
المرشحين المنافسين للرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي، فكل ما يشـــغلهم 
تخفيـــف معاناتهم مـــع زيـــادة الأعباء 
الملقاة عليهم وعدم قدرة الحكومة على 
السيطرة على الأسواق وانفلاتها بشكل 

كبير.
وقالـــت النائـــب بمجلس الشـــيوخ 
فريـــدة  للبرلمـــان)  الثانيـــة  (الغرفـــة 
النقاش ”من المؤكد أن النواب قادمون 
من مواقـــع ومناطق يتعرضـــون فيها 
لشـــكاوى يوميـــة من صعوبـــة الحياة 
ويدركـــون حجم الأزمـــات التي يعاني 
منهـــا الكثيـــر مـــن المواطنيـــن، مـــا 
يجعـــل القوانيـــن والأدوات البرلمانية 
المرتبطة بتحســـين ظروفهم على رأس 

أولوياتهم“.
وأضافـــت النقـــاش فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“ أن اتجـــاه البرلمان بغرفتيه 
(مجلسي النواب والشيوخ)، من الوارد 
أن يكون لصالح إقـــرار قوانين تخفف 
المتاعـــب وتســـهم في زيـــادة الموارد 
الماليـــة، منها تعديل قوانين الضرائب 

وإقرار المنح والعلاوات الاستثنائية.

وأكدت أن نـــواب البرلمان يدركون 
أن فترتهـــم الانتخابية ســـوف تنتهي 
العـــام،  ونصـــف  عـــام  غضـــون  فـــي 
وأغلبهم يريـــدون الحفاظ على القاعدة 
الشـــعبية من خلال أدائهم في الدورات 
التي تســـبق عمليـــة الانتخابات، ومن 
المتوقع أن يكون الحراك نحو تشـــديد 
والإحجـــام  الأســـواق  علـــى  الرقابـــة 
عـــن إصـــدار تشـــريعات تزيـــد حـــدة 
الغضـــب ضدهـــم، لكـــن الأهـــم وجود 
إرادة حكوميـــة لتمرير هذه التوجهات 
وهو أمر يتماشى مع أجواء انتخابات 

الرئاسة.
المصـــري  البرلمـــان  ويواجـــه 
الـــذي يســـيطر علـــى أغلبيتـــه حـــزب 
مســـتقبل وطن، المعروف بأنه الظهير 
السياســـي للحكومة، انتقـــادات لاذعة 
الصعوبـــات  مراعـــاة  عـــدم  بســـبب 
المعيشـــية للمواطنين وعـــدم التعبير 
عـــن رغباتهـــم، حيث يجدون أنفســـهم 
أمام زيادة مســـتمرة في أسعار السلع 
والخدمات ويتأثـــرون بتراجع معدلات 
الاقتصـــاد دون تدخل فاعل من النواب، 
وكان ذلـــك ســـببا في تراجع شـــعبيته 
وعـــدم التعويـــل عليـــه لســـد تطلعات 

المواطنين.

ويتوقع متابعون أن يكون للبرلمان 
حضور مؤثر الأيـــام المقبلة مع إحالة 
مخرجات الحوار الوطنـــي إليه لإقرار 
بتوصياتـــه،  المرتبطـــة  التشـــريعات 
وحـــال تمريرهـــا فـــإن ذلك يســـهم في 
اســـتعادة قدر من الثقـــة المفقودة مع 
إليـــه،  الموجهـــة  الانتقـــادات  توالـــي 
ويرسل إشارات إيجابية قبل انتخابات 
الرئاســـة بأن ما يدور في الشـــارع من 
تململ جراء الأوضاع المعيشية يحظى 
باهتمام مؤسســـات الدولـــة المختلفة 

وتسعى للتخفيف عنهم.
وأكـــد النائـــب أحمد بـــلال، عضو 
مجلـــس النـــواب عـــن حـــزب التجمع 
(يســـاري)، أن القوانيـــن التـــي تخفف 
عن المواطنيـــن كان يمكن تمريرها من 
دور الانعقاد الأول، إلا أن رغبة الأغلبية 
البرلمانيـــة في مســـاندة الحكومة في 
جميع توجهاتها عرقلت صدور العديد 

منها، لكن البرلمان الآن في طريقه نحو 
إقرارها خلال الانعقاد الجديد.

وأشـــار بلال في تصريح لـ“العرب“ 
تتضمـــن  البرلمـــان  أجنـــدة  أن  إلـــى 
إدخال تعديـــلات على قانون التأمينات 
والمعاشـــات، والذي يخاطب الملايين 
مـــن المواطنيـــن الذيـــن يعانـــون من 
أوضـــاع اقتصاديـــة صعبة، وســـوف 
تشـــمل التعديـــلات زيادة فـــي معدلات 
مـــا يحصلون عليه شـــهريا من أموال، 
بجانب تنقية ثغرات تتســـبب في عدم 
حصول البعـــض علـــى أموالهم، وهو 
قانـــون كان من المفتـــرض تمريره من 

دور الانعقاد الأول.
الإدارة  قانـــون  أن  إلـــى  ولفـــت 
المحلية، وهو أحـــد مخرجات الحوار 
الوطني، ســـيكون على رأس الأولويات 
انتخابـــات  إجـــراء  المســـتهدف  وأن 
المجالس المحلية بعد اســـتمرار حالة 
الفراغ لأكثر من أحد عشر عاما لتعزيز 
الرقابـــة علـــى الأجهـــزة المحلية، من 
خلال المجالس الشـــعبية التي تسبب 
عدم وجودها في إهـــدار المليارات من 
الجنيهات جراء اتســـاع نسب الفساد 
وعدم تحســـين صـــورة الحكومة لدى 
المواطنيـــن، الذين يـــرون في الموظف 
المعرقل لمصالحهم صورة الدولة التي 

تعاني من البيروقراطية والترهل.
من المقرر أن يناقش البرلمان عددا 
مـــن القوانيـــن التي تلامس مباشـــرة 
رغبـــات المواطنيـــن، وأبرزهـــا إدخال 
تعديـــلات علـــى قانـــون التصالـــح في 
مخالفـــات البناء، والعـــودة إلى قانون 
البناء الموحد مع بعض التعديلات بما 
يسهم في عودة حركة البناء والتشييد 
الأهلـــي في العديد من المـــدن والقرى، 
ومناقشة قانون حقوق المسنين المقدم 
من الحكومة ويستهدف حماية حقوقهم 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  الصحيـــة 

والترفيهية.
وتشـــكل القطاعات التـــي يخاطبها 
البرلمان عبر هذه النوعية من القوانين 
أهمية قصوى بالنســـبة للحكومة التي 
ترتكن إلى هؤلاء البســـطاء في مسألة 
دعمها شـــعبيا، وأن فئـــات الموظفين 
وأصحـــاب المعاشـــات والقاطنين في 
أماكـــن نائيـــة أكثر ثقة في مؤسســـات 
لمشـــكلات  تعرضـــت  وإن  الدولـــة 
اقتصادية وخســـارتهم في غير صالح 

الاستحقاق الرئاسي.
ولا تخلـــو دورة الانعقـــاد الجديدة 
من تمريـــر قوانين تؤشـــر على وجود 
تقـــدم في عمليـــة الإصلاح السياســـي 
الـــذي تـــروج لـــه الحكومة، وحســـب 
النائـــب أحمـــد بـــلال فـــي تصريحـــه 
السياسية  الأحزاب  فقانون  لـ“العرب“، 
والإجـــراءات الجنائيـــة، بينهـــا قانون 
الحبـــس الاحتياطـــي، ســـتكون ضمن 
أن  متوقعـــا  البرلمـــان،  اهتمامـــات 
يتم الإســـراع فـــي مناقشـــة مخرجات 
الحـــوار الوطنـــي في هذه الـــدورة مع 
إحالـــة التوصيات تباعـــا إلى مجلس 

النواب.

تشريعات تسترضي المصريين 
تتصدر أجندة البرلمان

آخر همه انتخابات الرئاسة

أجندة البرلمان تتضمن 
إدخال تعديلات على 

قانون المعاشات

أحمد بلال

إقرار قوانين تخفف 
المتاعب وتسهم في 
زيادة الموارد المالية

فريدة النقاش

 بيروت - قضى ثلاثة سجناء على الأقل 
الجمعة، وأصيب العشرات من نزلاء سجن 
في شــــرق لبنان جراء إضرام نيران خلال 
عملية تمرد، مــــا أدى إلى احتراق زنازين 

بالكامل.
وبدأت عملية التمرّد في ســــجن زحلة 
المركزي، وفق مسؤول أمني، بعد اكتشاف 
حراس السجن فجوة في جدار استحدثها 

السجناء تمهيداً لعملية فرار جماعي.
وأوضــــح المســــؤول أنه ”لــــدى البدء 
بســــدّ الفجوة، حصلــــت مواجهــــات بين 
عناصــــر الأمن وســــجناء، لتســــود بعدها 
حالة مــــن الفوضى جــــراء إضــــرام نزلاء 
النــــار في زنازينهم، مــــا أدى إلى احتراق 
عدد منها بالكامل ووفاة ثلاثة منهم جراء 

الحريق والاختناق“. وجرى نقل عدد كبير 
مــــن المصابين إلى المستشــــفيات لتلقي 

العلاج.
وذكــــرت الوكالــــة الوطنيــــة للإعــــلام 
الرســــمية في لبنان أن عناصر من الدفاع 
المدني استخدموا آلات قص هيدروليكية 
ليتمكنوا مــــن إخراج الســــجناء، في ظل 
انتشــــار كثيف للجيش والأجهزة الأمنية 
التــــي فرضــــت طوقــــاً على محيــــط مبنى 

السجن.
وألحقــــت النيــــران التي ســــرعان ما 
امتــــدت إلى الطوابــــق العلويــــة أضراراً 
بالغة بالســــجن، وفق المسؤول الذي أفاد 
عن ”احتراق غرف بكاملها لم تعد صالحة 

لإعادة نزلائها إليها“.

ويضم السجن، وفق الإعلام المحلي، 
أكثر من 600 سجين.

مآســـي  أبـــرز  الاكتظـــاظ  ويشـــكل 
الســـجون اللبنانيـــة البالـــغ عددها 25، 
والتـــي فاقت القـــدرة الاســـتيعابية فيها 
نسبة 323 في المئة، وفق تقديرات وزارة 
الداخليـــة. وتضـــم قرابـــة ثمانيـــة آلاف 
سجين، غالبيتهم لم تصدر بحقهم أحكام.
الأزمـــة  تداعيـــات  عـــن  وبمعـــزل 
الاقتصاديـــة التي جعلـــت الدولة عاجزة 
عـــن توفيـــر خدمـــات أساســـية وتعتمد 
على مســـاعدات محلية وأجنبية، تتسبّب 
البيروقراطيـــة داخـــل النظـــام القضائي 
بتأخيـــر البـــتّ فـــي القضايـــا المرفوعة 

وإصدار الأحكام النهائية.

تمرد في سجن بشرق لبنان يخلف ضحايا

من يملك المال يملك 
القوة وهذا ما يحدث 

في الأحزاب

طاهر المصري

من المنتظر أن يمرر البرلمان المصري خلال دورة انعقاده الحالية جملة من 
مشاريع القوانين التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، ويرى مراقبون 
أن هذا التوجه لا يخلو من حسابات سياسية في علاقة بتوقيته الذي يأتي 

قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية.



 عدن - يرصد ســـكان عـــدد من مناطق 
جنـــوب اليمن بقلـــق النشـــاط المتزايد 
لعناصـــر تنظيـــم القاعدة فـــي مناطقهم، 
في مؤشّـــر علـــى محاولته إعـــادة تنظيم 
صفوفه والعودة إلـــى تلك المناطق التي 
كان قـــد طرد منها بمجهـــود حربي كبير 

شاركت فيه بفعالية قوات جنوبية ونخب 
عسكرية محلية.

وجرى طـــرح المخـــاوف مـــن عودة 
التنظيمـــات الإرهابية إلـــى جنوب اليمن 
أمـــام مجلـــس حقـــوق الإنســـان التابع 
للأمـــم المتّحـــدة فـــي جنيـــف مـــن قبل 

المجموعـــة الجنوبيـــة المســـتقلة، فـــي 
وقت اســـتنكر فيـــه المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي ما اعتبره صمتا مســـتمرا من 
الحكومـــة اليمنية والمجتمعين الإقليمي 
والدولـــي، والمبعوث الأممـــي إلى اليمن 
إزاء العمليـــات الإرهابيـــة ضـــد القوات 

العسكرية والأمنية الجنوبية.
وجـــاء ذلـــك فـــي أعقاب سلســـلة من 
الهجمات الدامية شهدتها مناطق بجنوب 
اليمن على مدى الأشهر الماضية وخلّفت 
عددا من القتلـــى والجرحى غالبيتهم من 

منتسبي القوات الجنوبية.
ومـــا يضاعـــف القلـــق الأمنـــي فـــي 
جنـــوب اليمن وجود شـــكوك فـــي عملية 
تلاعب سياســـي بورقة القاعدة ومحاولة 
اســـتخدامها فـــي مقارعـــة خصـــوم في 
مناطـــق بعينها بهدف منعهم من التمركز 
فيها وبســـط نفوذهم السياسي والأمني 

داخلها.
ويعتبر المجلـــس الانتقالي أنّه على 
رأس المســـتهدفين كونه يعتبـــر الكيان 
الأكثـــر وزنا سياســـيا وأمنيا في جنوب 
البلاد، مستدلاّ على ذلك بتركيز الهجمات 
الأخيـــرة لتنظيم القاعدة بشـــكل واضح 

على قواته.
ويـــرى مراقبـــون أنّ عـــودة نشـــاط 
القاعدة فـــي ظلّ التهدئة التي يشـــهدها 
اليمـــن وبالتـــوازي مـــع تســـارع جهود 

البحث عن حل ســـلمي للصراع في البلد 
تثير المزيد من الشـــكوك في اســـتخدام 
مســـيّس لورقة الإرهـــاب، خصوصا وأن 
عدّة قـــوى تتخـــوّف من نفـــوذ المجلس 
الانتقالي الذي يصرّ على المطالبة بعودة 
دولـــة جنوب اليمن في إطار أي تســـوية 
سياسية قد يتم التوصّل إليها مستقبلا.

وتمّ في اجتماع عقدته هيئة رئاســـة 
المجلـــس مؤخـــرا النظر فـــي ”تداعيات 
لعملياتهـــا  الإرهـــاب  قـــوى  تصعيـــد 
الإجرامية ضد القوات العســـكرية والأمن 

الجنوبيين“.
ونـــدّدت الهيئة فـــي اجتماعها الذي 
انعقـــد برئاســـة علـــي الكثيـــري القائم 
بالصمـــت  المجلـــس،  رئيـــس  بأعمـــال 
الحكومـــي والإقليمـــي والدولي والأممي 
علـــى تلك العمليات، داعية القوى الفاعلة 
إقليميا ودوليا إلى دعم القوات الجنوبية 
في معركتها المصيريـــة ضد التنظيمات 

الإرهابية.
وغير بعيـــد عن ســـياق التحذير من 
عودة النشاط الإرهابي إلى جنوب اليمن، 
قـــال نصر العيســـائي ممثـــل المجموعة 
الجنوبية المســـتقلة في كلمة بالجلســـة 
العامـــة لمجلس الأمم المتحـــدة لحقوق 
الإنســـان إنّ الجنـــوب يعيش تحت وطأة 
مســـتنفرة  إرهابيـــة  تنظيمـــات  تهديـــد 
تتربّص بالأمن والاســـتقرار في المنطقة، 

مســـتدلاّ بالعملية التي استهدفت مؤخّرا 
قائد الحزام الأمني في محافظة أبين التي 
قال إنّها شـــهدت مؤخرا انتشار جماعات 
متطرفـــة مثـــل القاعدة مدعومة بســـلاح 
تتلقاه من مناطق ســـيطرة الحوثيين في 

الشمال.
ودعـــا العيســـائي الأمـــم المتحـــدة 
إلى اســـتجابة فعالـــة لمكافحـــة ظاهرة 
دعم الجماعـــات الإرهابية فـــي الجنوب 

بالسلاح من مناطق سيطرة الحوثيين.

وعلى مدى الأشـــهر التسعة الماضية 
مـــن العام الجاري قتل وجرح العشـــرات 
من أفراد القـــوات الجنوبية في هجمات 

نسبت إلى تنظيم القاعدة.
ويقـــول مطلّعون على الشـــأن الأمني 
بجنـــوب اليمـــن إنّ عمليـــات التنظيـــم 
موجّهة بشكل خاص صوب قيادات أمنية 
وعســـكرية جنوبية لعبت أدوارا رئيسية 
في محاربة تنظيم القاعدة، وذات مواقف 
صارمـــة تجـــاه اجتثاث التنظيم بشـــكل 
كامل ومعترضة بشـــدّة على ما يدعو إليه 

البعض بشـــأن مهادنتـــه والتعويل على 
بعـــض الوجـــوه القبلية للجـــم عناصره 

المنتمين إلى بعض القبائل.
الماضيـــة  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
انخرطت النخب الأمنية المحلية وجميع 
القوات التابعـــة للمجلس الانتقالي بقوة 
في عدّة عمليات استهدفت تنظيم القاعدة 
مـــن بينها عملية ”ســـهام الشـــرق“ التي 
نفّـــذت على مرحلتين بدءا من أغســـطس 
2022 وأفضـــت إلى ســـيطرة تلك القوات 
بشـــكل كامل علـــى أكبر معاقـــل التنظيم 
فـــي أبين بما فـــي ذلك معســـكر عومران 
الإستراتيجي شرقي مديرية مودية وهو 
ما يفسّر تركيز التنظيم الاستثنائي على 

أبين.
والأربعاء الماضي أودت عبوة ناسفة 
اســـتهدفت دورية عسكرية لقوات الحزام 
الأمني بمودية بقائد قطاع شـــقرة ســـالم 

صلعان.
وجـــاء الهجوم بفارق يومين فقط عن 
انفجار مماثل استهدف موكب قائد قوات 
الأمـــن الخاصة بالمحافظـــة ذاتها اللواء 
فضل باعش. ولم يسفر الهجوم سوى عن 

إصابة عدد من مرافقيه بجروح.
وفي أغسطس الماضي قتل قائد قوات 
الحـــزام الأمني بأبين العميد عبداللطيف 
الســـيد بتفجير عبوة ناســـفة في موكبه، 

في هجوم تبناه تنظيم القاعدة.

 بغداد - ســـجّل رجل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصـــدر اســـتدارة فـــي خطابه 
باتّجـــاه مواضيع دينية وأخلاقية بعيدا 
عن القضايا والملفات السياســـية التي 
مثّلت على مدى ســـنوات ماضية مشغله 

الرئيسي.
وربطت أوساط سياســـية وإعلامية 
عراقية هذا التوجّه الجديد لزعيم التيار 
الصـــدري بانخفـــاض ســـقف طموحاته 
السياســـية، وربّمـــا انعدامهـــا، بفعـــل 
سلسلة النكسات والهزائم التي مني بها 
على يد كبار منافســـيه من داخل العائلة 

السياسية الشيعية التي ينتمي إليها.
وركّز الصدر في تعاليقه الأخيرة عبر 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، بالإضافة 
إلى احتفائه ببعض المناسبات الدينية 
مثـــل عاشـــوراء والمولد النبـــوي، على 
انتقـــاد بعـــض الظواهر والممارســـات 
المجتمعيـــة التي يراها مخالفة للشـــرع 
ومخلـــة بـــالآداب، ولم يســـتثن التعليق 
على بعـــض الكـــوارث الطبيعيـــة التي 
طالت المنطقـــة مثل فياضات ليبيا، لكن 
من وجهـــة نظر دينية علـــى اعتبار تلك 
الكوارث في نظره عقابا إلهيا للشـــعوب 
بســـبب ابتعادهـــا عـــن الدين، بحســـب 

زعمه.
وتوقّـــع هؤلاء أن يركّـــز الرجل الذي 
أظهر هوسا واضحا بالزعامة، مستقبلا، 
علـــى إعـــادة التموضـــع ضمـــن كبـــار 
المراجـــع الدينية فـــي البلاد، خصوصا 
وأنّه يرى في مكانة الأســـرة التي ينتمي 
إليها بين شـــيعة البلاد ما يؤهله للقيام 
بـــدور ديني كبير رغم قول خصوم له إنه 
لا يمتلك من المؤهلات ”العلمية“ ما كان 

لوالده محمد صادق الصدر.
ويمر زعيم التيار الصدري في الوقت 
الحالـــي بمرحلة انكفاء مركّـــزا جهوده 
على تســـويق نفســـه كوصي على الدين 

والأخلاق.
وحاول الاســــتثمار فــــي الضجّة التي 
ثــــارت مؤخّرا حول الحفل الذي انتظم في 
العاصمة بغداد في إطار مهرجان العراق 
الدولي بســــبب ملابس المشــــاركات فيه 

وأيضا بسبب بعض المدعوين إليه.
وحــــذّر، الجمعــــة، فــــي منشــــور على 
منصّة إكس الدول الإسلامية من الانفتاح 
”الممقــــوت“،  التحــــرر  ومــــن  المتزايــــد 

معتبرا أنّ الحفل المذكور انتهك الأعراف 
المجتمعية العربية والإسلامية.

وقال الصدر في منشــــوره ”لا يسعني 
إلا أن أقــــف مســــتغربا أمام مــــا صرّح به 
رئيــــس وزراء بريطانيــــا فــــي مــــا يخصّ 
المتحولين والمجتمع الميمي أو الشذوذ 
الجنسي. إذ أعلن معارضته لذلك التحوّل 
وكذلك للمجتمع الميمي وأعلن معارضته 
المــــدارس  خــــلال  مــــن  ونشــــره  لدعمــــه 

وغيرها“.

وأضاف ”بعد إذ كانــــت بريطانيا من 
أكبــــر الــــدول الداعمة للمجتمــــع الميمي 
والتحوّل الجنسي رسميا، وحسب فهمي 
فإن الدوافع الحقيقية خلف هذا التصريح 
وإن كان من المحتمل أن تكون سياســــية 
إلا أن لهــــا جــــذورا، أهمها عــــدم تجاوب 
الغالبيــــة مــــع أفــــكار المجتمــــع الميمي 
المثلي الذي بدأت تتضح معالمه السيئة 
عنــــد الشــــعوب، وخصوصا مــــع حملات 
الإجبــــار علــــى الإنخراط بهــــذا المجتمع 
الشــــاذ والتثقيف للتحوّل الجنســــي من 
خــــلال الحمــــلات الإعلاميــــة والقانونية 

والتربوية وما شاكل ذلك“.
وتابع زعيم التيـــار الصدري ”نعم إن 
الغرب الذي يدّعي الديمقراطية عوّدنا على 
الوقوف ضد المظلومين في العالم كدعمه 
الفلســـطينيين  ضد  الصهيونـــي  للكيـــان 
الذين تجرّف منازلهم ويهجّرون من مدنهم 
أو دعم الاحتلال الفرنسي وغيره في الدول 
الأفريقية المظلومة وغيرها. والغرب ذاته 
يقـــف داعمـــا للمجتمع الميمـــي الذي بدّل 
نعمة اللـــه كفرا واتخذ مـــن المثيل زوجا 
ويحارب مـــن يتطهّر، كما قـــال تعالى في 

كتابه العظيم“.
وســـلك مقتدى الصدر منذ بروزه بعد 
الغزو الأميركي للعراق ســـنة 2003 مسارا 
سياسيا متعرّجا وكثير الهزات، حيث قدّم 

نفسه أول الأمر مقاوما للاحتلال الأميركي 
عن طريق ميليشـــيا أسســـها تحت مسمّى 
جيـــش المهدي الذي لـــم يلبث أن دخل في 
صراع ضد القوات العراقية بقيادة رئيس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي تلقى خلاله  
ضربـــة موجعة، اضطـــر علـــى إثرها إلى 

تغيير اسم الميليشيا إلى سرايا السلام.
وأعلـــن على مدى الســـنوات الماضية 
الحيـــاة  مـــن  انســـحابه  متكـــرّر  بشـــكل 
السياســـية وتجميـــد نشـــاط الميليشـــيا 

التابعة له دون أن يقدم على ذلك حقيقة.
ورغم حرصه على تقديم نفسه منحازا 
لمطالب الشـــعب ومقاوما شرسا للفساد، 
إلاّ أنّـــه لم يســـتطع فصل نفســـه بالكامل 
عن المنظومة الفاســـدة التـــي تديرالبلاد 
وتتحكّـــم بقدراتهـــا، ذلك أنّ التيـــار الذي 
يقوده مســـيطر علـــى عدد مـــن القطاعات 
الحيويـــة مثل قطاع الصحّـــة الذي يعرف 
تراجعا غير مسبوق بسبب تغلغل الفساد 

في ثناياه.
وإبـــرازا لثقافتـــه الدينية، اســـتدعى 
الصـــدر فـــي منشـــوره قصة النبـــي لوط 
معتبـــرا أن ما حدث له مع قومه يشـــبه ما 
يفعلـــه الغرب ضد بعض الـــدول الأفريقية 
”مـــن تفعيل للإرهـــاب بعـــد أن أعلنت تلك 
الدول رفضها للمجتمع الميمي ومنعه في 

أراضيها“.
كما عبّر عن أمله فـــي أن تحذو ”باقي 
الدول حذو ما أعلنه رئيس وزراء بريطانيا 
من رفض التمدد وفرض المجتمع الميمي 

في تلك الدول بل في العالم أجمع“.
وحذّر ”الدول الإســـلامية من الانفتاح 
المتزايد ومـــن التحرر الممقـــوت الذي لا 
يفضـــي إلا إلى التطبيع وانتشـــار المثلية 
كما حـــدث في الحفـــل الخـــارق للأعراف 
المجتمعيـــة العربيـــة والإســـلامية وفـــي 
عراقنا الحبيب وفي ظلّ دولة بني العباس، 
فقد كان في المدينة تســـعة رهط يفسدون 
في الأرض ولا يصلحون، وبإشراف مباشر 
من السفيهة الأميركية التي أعلنت دولتها 

أنها أمة المثليين“.
كمـــا عبّـــر الصدر عـــن يقينه مـــن أنّ 
”الشـــعب العراقـــي أمـــة الطهـــارة ويريد 
أن يتطهـــر ويرفض الفســـاد والشـــذوذ“، 
وأنّـــه ”ســـيعلن رفضـــه الموحـــد للتحرر 
المفرط وضد التمهيد للتطبيع والمجتمع 

الميمي“.
وجـــاءت نكســـات الصدر فـــي أعقاب 
ســـنوات رفع خلالها من ســـقف طموحاته 
السياســـية وصـــولا إلى طموحـــه بقيادة  
البلـــد، بعد أنّ قدم نفســـه زعيما إصلاحيا 
وقائدا لحركة الشـــارع الذي شـــهد ســـنة 
2019 انتفاضة غير مسبوقة تبناها مقتدى 
وعمـــل بالتـــوازي مع ذلك على الســـيطرة 

عليها وتوجيهها بعيدا عن هدف إســـقاط 
النظام الذي كان يريد أن يصبح هو الرجل 

الأول فيه.
وعلى هذا الأســـاس، خاض الصدر عن 
طريق تكتّل تابع له انتخابات ســـنة 2021 
آملا في الســـيطرة على البرلمان العراقي 
مـــن خلالهـــا والتمكّـــن من اخيـــار رئيس 

وزراء وطاقم حكومي خاضعين لوصايته، 
لكنّه اصطدم رغـــم تحقيقه نتائج إيجابية 
بكبار قادة الأحزاب والميليشيات الشيعية 
المتجمعيـــن ضمـــن مـــا يعـــرف بالإطـــار 
التنســـيقي والذين نجحوا في اســـتبعاده 
من عملية تشـــكيل الحكومة وأجبروه على 

الانكفاء.

وكانت آخر محـــاولات الصدر العودة 
إلى المشهد السياسي عبر إعادة تسخين 
الشـــارع من خلال دعوة وجهها عن طريق 
مظاهرات  لتنظيـــم  ”مســـتقلّين“  نشـــطاء 
مليونية في ذكرى اندلاع انتفاضة أكتوبر 
كانـــت  للدعـــوة  الاســـتجابة  لكـــن   ،2019

محدودة ما شكل له خيبة أمل جديدة.

آخر خيبات الصدر هزيمته أمام الإطار التنسيقي وفشله في تحريك الشارع
مقتدى الصدر الذي قطع منذ ظهوره إثر الغزو الأميركي للعراق مســــــارا 
ــــــلا ومتعرّجا خاض خلاله شــــــتى أنواع الصراعــــــات لأجل لعب دور  طوي
متقدّم في إدارة البلد يجد، بفعل ما مني به من خيبات سياســــــية، أن من 
الأجدى له التركيز على الجانب الديني في شخصيته وإعادة تسويق نفسه 

على هذا الأساس.

مقتدى الصدر يحاول التموضع بين كبار المراجع الشيعية 

بعد سقوط حلمه بقيادة العراق
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امتعاض في جنوب اليمن من لامبالاة الفاعلين في الملف اليمني 

بعودة تنظيم القاعدة

نيران القاعدة خمدت لفترة ولم تنطفئ

في شعار الواعظين

الجنوب يعيش تحت 

وطأة تهديد تنظيمات 

إرهابية مستنفرة

نصر العيسائي

 بغداد - كشف مسؤولون أميركيون 
عـــن رفض الولايـــات المتّحدة تســـليم 
العراق مبلغ مليار دولار طلبته الحكومة 
العراقية بشـــكل عاجل لاستخدامه في 

كبح تدهور العملة المحليّة.
وعـــزا هـــؤلاء الرفـــض الأميركـــي 
إلـــى مخاوف مـــن تســـريب المبلغ إلى 
إيران، وذلك بعـــد أن كان بنك الاحتياط 
الفيدرالـــي الأميركـــي قد وجّـــه إنذارا 
للسلطات المالية في العراق، بأنه ما لم 
يتم عزل المصارف الخاصة التي تقوم 
بتهريـــب الـــدولار، فإن قيـــودا إضافية 
سوف تفرض على التحويلات العراقية.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  ونقلـــت 
جورنال عن أحد المســـؤولين قوله إنّ 

الهيئـــات المالية الأميركيـــة تعتبر أنّ 
”الأوراق النقدية بين أيـــدي العراقيين 
أصبحت مصدرا مربحا للدولارات غير 
المشروعة التي تعود إلى الميليشيات 
إلى  وكذلك  الفاســـدين،  والسياســـيين 

إيران“.
وذكـــرت أنـــه منذ الغـــزو الأميركي 
للعـــراق قبـــل عقديـــن تقـــدم الولايات 
المتحـــدة 10 مليـــارات دولار أو أكثـــر 
سنويا لبغداد عبر رحلات شحن نصف 
شـــهرية، وتســـتمد الأموال من عائدات 
مبيعـــات النفط العراقـــي المودعة لدى 

بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وحســـب الصحيفة ذاتها فإنه منذ 
نحو عـــام منعت واشـــنطن 18 مصرفا 

عراقيـــا من التعامل بالـــدولار، معتمدة 
للتحويـــلات  صرامـــة  أكثـــر  قواعـــد 

الإلكترونية من مصارفها.
إن  عراقيـــون  مســـؤولون  وقـــال 
مســـؤولي الخزانـــة أبلغوا الســـلطات 
الماليـــة العراقية بأن إرســـال شـــحنة 
ماليـــة إضافيـــة كبيـــرة يتعـــارض مع 
هدف واشـــنطن المتمثل فـــي الحد من 
اســـتخدام العـــراق لـــلأوراق النقديـــة 

الأميركية.
عن  أميركيون  مســـؤولون  وتحدّث 
أدلة دامغة بأن بعـــض الدولارات التي 
كانت تصل إلى العراق هرّبت نقدا على 
مدى ســـنوات إلـــى إيـــران، وكذلك إلى 

تركيا ولبنان وسوريا والأردن.

واشنطن ترفض تسليم العراق مليار دولار 

ا مخافة تسريبه إلى إيران
ّ
إضافي

الصدر يعزو الكوارث 

الطبيعية إلى الفساد 

ه سياسات 
ّ
الأخلاقي ويشب

بلدان الغرب بتصرف قوم 

هم
ّ
لوط ضد نبي



 الربــاط - رفض المدرّســــون المغاربة 
النظام الأساســــي لموظفي وزارة التربية 
الوطنيــــة الــــذي صــــادق عليــــه المجلس 
الحكومــــي مؤخرا، واصفيــــن إياه بـ“غير 
العــــادل وغير المنصف، والنظام المخيب 
للآمــــال، والبعيد عن طموحات الشــــغيلة 

التعليمية“.
 واعتبر الأســــاتذة أن النظام الجديد 
يلتــــف علــــى المطالــــب المشــــروعة لكل 
الفئات المتضررة ولا يســــتجيب للملفات 
المطلبيــــة ولا يعالــــج الملفــــات العالقــــة 
بصفــــة قطعيــــة ومنصفة، ما ســــيزيد من 
مشاكل الموسم الدراسي الجاري وعودة 
الإضرابات بشــــكل متواتر، كانت بدايتها 
البرلمــــان،  أمــــام  الاحتجاجيــــة  الوقفــــة 
وأخرى الخميس أمام مقر الوزارة وســــط 

إجراءات أمنية مشددة.
وانتقــــد الأســــاتذة المحتجون خلال 
الوقفتين شكيب بنموســــى وزير التربية 
الوطنية والتعليم، مطالبين إياه بالرحيل 
من خلال ترديد شــــعار ”بنموســــى ســــير 
بحالك التعليم ماشي ديالك“، كما انتقدوا 
بشدة النقابات التعليمية الأربع الموقعة 
على اتفاق 14 يناير الماضي الذي تمخض 
عنــــه النظام الأساســــي الخاص بموظفي 
قطــــاع وزارة التربيــــة الوطنية، واصفين 

إياها بـ“المشاركة في الفضيحة“.
الوطنيــــة  الجامعــــة  نقابــــة  وتبنّــــت 
للتعليــــم موقفا رافضا للنظام الأساســــي 
الجديــــد معتبــــرة أنه ”يحمــــل العديد من 
المراجعات تتجسد في فك ارتباطه بنظام 
الوظيفة العمومية، وخلــــق تمايُزَات بين 
الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس 
بمهــــام تدخــــل في حكــــم التطــــوع، وعدم 
التخفيــــض من ســــاعات العمل، وتكريس 
نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية 

إطاره القانوني“.
ونــــددت النقابة بـ“عــــدم تنفيذ اتفاق 
26 أبريل 2011 المتعلق بالدرجة الجديدة 
لجميع نســــاء ورجــــال التعليــــم، وأيضا 
التعويض عن العمــــل بالمناطق الصعبة 
والنائية، وعدم البت في الدرجة الممتازة 
(خارج ســــلم الترقيــــات) للمقصيين منها 
بدون أثــــر رجعــــي، وعدم حل المشــــاكل 
العالقة للأساتذة وكوادر الدعم المفروض 
التقنيين  والمســــاعدين  التعاقــــد،  عليهم 
ما  وضحايــــا  الإدارييــــن،  والمســــاعدين 
يســــمى بالتوجيه والتخطيط والملحقين 
التســــقيف  وضحايــــا  والمتقاعديــــن 
(المتضررين من قانون التســــقيف ســــنة 
2012 والــــذي ينص على أحقية الأســــتاذ 
في الترقية بعد قضاء مدة 14 ســــنة كحد 

أقصى)“.
من جهته، حمّل يونس فراشين عضو 
النقابــــة الوطنيــــة للتعليــــم المســــؤولية 

للوزارة في عرض النظام الأساســــي على 
المجلــــس الحكومي، والــــذي خلق توترا 
قد يشــــكل تهديدا لمكتســــبات الأســــاتذة 

وحقوق التلاميذ.
”النقابــــات  إن  لـ“العــــرب“  وقــــال 
التعليمية قدمت العديــــد من الملاحظات 
فــــي اجتمــــاع 20 ســــبتمبر الماضي التي 
يثيرها المدرســــون اليوم بعد المصادقة 

على النظام“.
وانتقــــد الأســــاتذة ”ســــن مؤشــــرات 
مرتبطــــة بالمنطــــق التجاري فــــي تقييم 
المــــوارد  المســــماة  التربويــــة  الكــــوادر 
البشرية، والإجهاز على الحق في الترقية 
بالشــــهادة، من خــــلال ربطهــــا بالمباراة 
وتوفــــر المناصــــب الماليــــة، وتضمينــــه 
اجتهادات خطيرة على مستوى العقوبات 
تعويضــــات  ســــنه  وعــــدم  التأديبيــــة، 
للمدرسين والملحقين، وعدم إقرار الزيادة 
في الأجور ولا الرفع من نســــبة الترقيات 
ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية“.

الوطنيــــة  التربيــــة  وزارة  وتتمســــك 
الأساســــي  بالنظــــام  الأولــــي  والتعليــــم 
الجديد، وتعتبــــره نموذجيا، إذ دافع عنه 
الوزير بنموسى، معتبرا أنه سيساهم في 
استرجاع هيبة المدرسة العمومية ويعيد 
ثقــــة المواطنين بهــــا، لأن الأســــاتذة هم 
الفاعلون الأساسيون في تحقيق التحول 

في المدرسة العمومية.
وأوضح بنموسى أن هذا النظام يأتي 
انســــجاما مع البرنامــــج الحكومي 2021 
– 2026 الــــذي يولي أهمية كبــــرى للتعليم 

باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، 
حيث تسعى الحكومة لرد الاعتبار لمهنة 
التدريس، في إطار الحوار الاجتماعي مع 

المركزيات النقابية التعليمية.
ويهدف القانون، حسب بنموسى، إلى 
إرســــاء نظام لتدبير المسار المهني يحث 
على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة 
المتعلمــــات والمتعلمين، كما يحافظ على 
ويستجيب  الســــابقة،  المكتسبات  جميع 
المهنيــــة،  المســــارات  توحيــــد  لمطلــــب 
ويتضمــــن مقتضيــــات هامــــة فــــي مجال 
التحفيز ستســــتفيد منها هيئة التدريس 

وتستجيب لمطالب طال انتظارها.
ولــــم تلــــق هــــذه التوضيحــــات مــــن 
طــــرف المســــؤول الحكومــــي تجاوبا من 
المدرســــين، إذ حــــذّرت الجامعة الوطنية 
للتعليــــم مــــن التداعيات التي ســــيخلفها 
النظام الأساســــي عبر استمرار الاحتقان 

الاجتماعي بالقطاع.

 تونــس - جدّد الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، 
دعواته إلى تنظيم حوار شـــامل ومنفتح 
على مختلف القـــوى الديمقراطية، وهو 
مطلب رفضته الســـلطة مرارا، خصوصا 
السياســـية  المؤسســـات  تركيـــز  بعـــد 
إجراءت  عقـــب  والبرلمـــان)  (الحكومـــة 
الرئيـــس قيـــس ســـعيّد فـــي الخامـــس 

والعشرين من يوليو 2021.
ويـــرى مراقبـــون أن الأمانـــة العامّة 
للاتحـــاد، فضـــلا عـــن مكوّنـــات الطبقة 
السياسية المعارضة في تونس، ما زالت 
لم تدرك بعد معاني الخطاب السياســـي 
للرئيـــس ســـعيّد ودلالاته، وتســـتمر في 
تكرار مطالب حسمت السلطة في شأنها.

ويقول هـــؤلاء إن المنظمـــة النقابية 
تضع نفســـها مرّة أخـــرى أمام محاولات 
يائســـة لكســـب ودّ الســـلطة والتقـــرّب 
منهـــا بفتـــح قنـــوات التواصـــل معها، 
أملا فـــي الظفر باســـترجاع دور يمكّنها 
مـــن المشـــاركة فـــي صناعة القـــرارات 

السياسية.

 لكـــن يبـــدو أنه مـــن غيـــر المنتظر 
أن تحقـــق المنظمـــة العمّاليـــة أهدافها، 
خصوصـــا بعد أن ظلّت مبـــادرة الحوار 
التي طرحتها مع عدد من المنظمات منذ 
قرابة ســـنتين عالقة، كما تصطدم بنهاية 
المســـار الانتقالي في البلاد الذي يتعزّز 
بتأكيـــد الرئيس ســـعيّد بأنـــه ”لا يمكن 

العودة إلى الوراء“.
واعتبـــر أميـــن عـــام اتحاد الشـــغل 
نورالديـــن الطبوبـــي أن ”تونـــس تعرف 
عمقـــت  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة  أزمـــة 
معاناة المواطنين في ظل تعطل الحوار 
الاجتماعـــي والسياســـي الـــذي لن يزيد 

البلاد إلا تمزقا وانقساما“.

وجاء ذلك خلال كلمــــة ألقاها الجمعة 
لــــدى افتتــــاح المؤتمــــر الســــادس لنقابة 

الصحافيين التونسيين.
وأضــــاف الطبوبــــي أنّ ”هــــذه الأزمة 
تضع استقلال القرار الوطني في خطر من 
قبل قوى أجنبية“، مطالبا بـ“حوار شامل 
منفتــــح على القــــوى الديمقراطية لتكوين 
إرادة جماعيــــة وتوافــــق حقيقي لتقاســــم 

التضحيات“.
كما أكــــد الطبوبي علــــى ”دور الإعلام 
الحر فــــي تطويــــر الحوار بيــــن مكونات 

الشعب والدفع من أجل تحقيق أهدافه“.
ويريــــد الاتحاد تكــــرار تجربة مبادرة 
الحوار الوطني، التي جرت في العام 2013، 
لإنهــــاء أزمة سياســــية خطيرة شــــهدتها 
البلاد آنذاك على إثر سلســــلة من الهزات 
المعارضين  اغتيــــال  أخطرهــــا  الأمنيــــة، 
السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي.

وقد اســــتفاد الاتحاد حينهــــا من تلك 
التجربــــة بفرض نفســــه رقمــــا صعبا في 
المعادلــــة السياســــية فــــي تونــــس، عبر 
المشــــاركة فــــي صياغة التحالفــــات التي 
قادت البلاد لعشــــر ســــنوات، والمساهمة 

في تشكيل حكومات وإسقاط أخرى.
وكان الاتحــــاد هــــو الحــــزب الحاكــــم 
والمعارض في نفس الوقت، حيث أشرف 
على الحوار الوطني في 2013 الذي أفضى 
إلى تشــــكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة 
مهــــدي جمعة، ومن وقتها كان حاضرا في 
التفاهمات التي تســــبق أو تلي تشكيل أيّ 
حكومــــة. حصــــل على جزء مــــن الوظائف 
الكبــــرى بالدولــــة، وســــاهم فــــي تحديــــد 

السياسات الاجتماعية للحكومات.

لكن الأوســــاط السياســــية والحقوقية 
في البلاد، تجمع على أن الظرفية الحالية 
مغايــــرة لمــــا ســــبق، خصوصــــا بعد أن 
خصّصت الســــلطة للاتحــــاد مجالا ضيقا 
للتحرك النقابــــي والاجتماعي مع تحجيم 
دوره السياســــي الــــذي كان يتمتع به في 

عهد حكومات منظومة الأحزاب.
وأفــــاد المحلــــل السياســــي والخبير 
الأمنــــي خليفــــة الشــــيباني بــــأن ”دعوة 
الاتحاد إلى الحوار، دليل على أن المبادرة 
التي طرحها في شــــكل رباعي مع عدد من 
المنظمــــات الوطنية قد انتهــــت، والحوار 

الشامل اليوم في حاجة إلى التفصيل“.
أن ”الرئيس ســــعيد  وأكــــد لـ“العرب“ 
قــــال إنه ضدّ تســــييس العمــــل النقابي“، 
متســــائلا ”الحوار مع من؟ وحــــول ماذا؟ 
وما هي آلياته؟ وهل ســــيكون تحت سقف 
إجــــراءات الخامس والعشــــرين من يوليو 
2021؟“، لافتــــا إلــــى أن ”قيــــادة الاتحــــاد، 
والطبقة السياسية عموما، في تونس الآن 
لم تقرأ الخطاب السياسي للرئيس سعيّد 
الذي أكّــــد أن الحوار على طريقة قرطاج 1 
وقرطــــاج 2 قد انتهــــى، ولا مجال للمقارنة 
بين الظــــروف الحالية، والظروف التي تمّ 

فيها تنظيم حوار وطني في 2013“.
ســــعيد  ”الرئيس  الشــــيباني  وتابــــع 
اختار توجهه السياسي ومضى، والاتحاد 
رغم تغاضي ســــعيد مازال لم يقطع خيط 
الصلة مع الســــلطة.. إنهــــا محاولة أخرى 
مــــن الاتحاد لمدّ يده للرئيس، لكن ســــعيّد 

أخذ طريقه السياسي“.
ويقــــول متابعون للشــــأن التونســــي 
إن المبــــادرة التــــي أعدّها اتحاد الشــــغل 

بمعية ثلاث منظمات وطنية وهي الرابطة 
التونســــية لحقــــوق الإنســــان، والهيئــــة 
الوطنيــــة للمحاميــــن، ومنتــــدى الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية، كان هدفها خلط 
الأوراق مــــن جديد، خصوصــــا بعد إزاحة 

إجراءات سعيّد لمنظومة الأحزاب.
وكان الاتحــــاد يعتقــــد أن تعيــــد لــــه 
المبــــادرة تلك المكانــــة، التي تآكلت خلال 
العاميــــن الأخيريــــن، فضــــلا عــــن كونها 
خطوة لاســــترجاع دور سياسي مفقود في 

المشهد.
ويبــــدو أن الاتحاد لم يعــــد قادرا على 
بناء جبهة معارضة للسلطة بالتحالف مع 
أحزاب بعينها، حيث إن الأحزاب التي كان 
يتحالــــف معها يظهر أنهــــا اختفت تماما 

بعد إزاحة الرئيس سعيد لمنظومتها.
وأفاد الكاتب والمحلل السياسي باسل 
الترجمان بـــأن ”الطبوبي يريد البحث عن 
موقع له في المشـــهد، وهو يعلم جيّدا أنه 
أخـــرج قيادة الاتحاد مـــن أي حوار ممكن، 
بعد أن عبّر عن توجهه السياســـي وأبدى 

تعاطفه مع الموقوفين السياسيين“.
أن ”الطبوبي دخل  وأوضح لـ“العرب“ 
في قطيعة مع الســـلطة، فكيف ســـيتحاور 
معها؟“، مشـــيرا إلى أن ذلـــك ”ذرّ رماد في 

العيون وهو محاولات يائسة“.
ودخل الاتحـــاد في معركة ليّ أذرع مع 
الســـلطة من بوابة رفض قبـــول الحكومة 
بشروط يطرحها صندوق النقد الدولي في 
مفاوضـــات متعثرة، للموافقة على برنامج 
تمويـــل بنحـــو 1.9 مليـــار دولار تحتاجه 
تونـــس بشـــدة في مواجهـــة أزمـــة مالية 

طاحنة.

الرئيس قيس سعيد 

اختار توجهه 

السياسي ومضى

خليفة الشيباني

ي

النظام الأساسي للتربية 

في المغرب يعمق الخلاف 

سين
ّ

بين الوزارة والمدر

اتحاد الشغل التونسي يعود للمطالبة 

بحوار مرفوض من السلطة
الطبوبي يدعو إلى تنظيم حوار شامل منفتح على القوى الديمقراطية

الوضع مغاير لما سبق

يكثّف اتحاد الشــــــغل التونسي من 
محاولاته لإقناع الســــــلطة بالذهاب 
نحو حوار يســــــعى مــــــن خلاله إلى 
إعادة خلط الأوراق السياســــــية من 
مفقودة،  مكانة  واســــــترجاع  جديد 
ــــــة العامة للمنظمة  حيث باتت الأمان
تقتنص كل الفرص الســــــانحة لفتح 
قنوات التواصل مع مؤسسة رئاسة 

الجمهورية التي تتجاهلها.
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خالد هدوي

 نواكشــوط - تتطلع المملكة العربية 
الســـعودية إلـــى تأمين أصـــوات الدول 
الأفريقيـــة لفائدة ملفها الـــذي تقدمت به 
لاســـتضافة معرض إكســـبو 2030، وذلك 
أثنـــاء التصويت الذي ســـيجري في مقر 
الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض 

في باريس خلال نوفمبر المقبل. 
وبعد أربع سنوات من التأجيل، عادت 
الرياض لدعوة القـــادة الأفارقة لحضور 
القمتين الســـعودية – الأفريقية والعربية 
– الأفريقيـــة اللتين ستســـتضيفهما يوم 
الحادي عشـــر من نوفمبر، مقابل تهميش 
القمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية 

العربية الخامسة التي كانت ستنعقد في 
نواكشـــوط يومي الســـادس والسابع من 

نوفمبر القادم. 
وقالـــت مصـــادر متطابقـــة إن قـــرار 
الريـــاض  مـــن  بطلـــب  جـــاء  التأجيـــل 
وبالاتفـــاق مع الجامعـــة العربية والدول 
المنخرطـــة فيهـــا، ووفق المصـــادر، فإن 
الحكومـــة الموريتانيـــة اتخـــذت قرارها 
بتأجيـــل القمة، على أن يحـــدد لها موعد 
لاحق خـــلال العـــام المقبل، فيمـــا بدأت 
التنســـيق بخصوص القرار مع الجهات 
المعنية بـــه، وخصوصـــا الأمانة العامة 

لجامعة الدول العربية.

ويرى مراقبـــون أن المملكة اختارت 
تجنيـــد كل إمكانياتهـــا لفائـــدة هدفهـــا 
بالحصول على اســـتضافة أكسبو 2030، 
ولـــم تنظـــر بعيـــن الاعتبـــار إلـــى القمة 
التنموية التي كانـــت تراهن عليها أغلب 
الـــدول العربية وخاصـــة الفقيرة في ظل 

الظروف الصعبة التي تمر بها.
وكان قد تم في مناســـبات عدة تأجيل 
عقـــد القمتيـــن الســـعودية – الأفريقيـــة، 
والعربيـــة – الأفريقيـــة اللتيـــن كان مـــن 
المقـــرر أن تســـتضيفهما المملكـــة فـــي 
العام 2019 والعـــام 2020 ثم 2022 وصولا 
إلى الموعـــد الجديد وهو نوفمبر القادم، 
وذلك بعد التنســـيق مع رئاســـة الجانب 
الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد 

الأفريقي.
وبحسب وزير الخارجية الموريتاني 
محمد ســـالم ولد مرزوك، فإن بلاده كانت 
تراهـــن علـــى القمـــة العربيـــة التنموية 
الاقتصاديـــة والاجتماعية لتقديم مبادرة 
من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ 
الغزواني، حول الاقتصاد الأزرق للبحث 
في حل مشاكل الطاقة والأمن الغذائي في 
الوطن العربي، لكن الظروف التي أطاحت 
بالقمة تركت طموحـــات الدولة المضيفة 

في التسلل.
اســـتضافة  عـــن  الإعـــلان  ويعـــود 
موريتانيـــا للقمة الخامســـة إلـــى ختام 
الاقتصاديـــة  للقمـــة  الرابعـــة  الـــدورة 
التنمويـــة التي عقـــدت في بيـــروت عام 

2019، والتي كان من أهم نتائجها الالتزام 
الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها 
والمشـــاريع التي تبنتهـــا القمم العربية 
التنموية السابقة في دوراتها المتعاقبة، 
وأهميـــة إزالة الحواجـــز والعقبات التي 
تحـــول دون تنفيذهـــا، بمـــا يمكـــن مـــن 
اســـتكمال مســـيرة العمـــل الاقتصـــادي 
والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، 
ويخـــدم المواطـــن العربي ويحســـن من 

مستوى معيشته.
وفي مايو الماضي، وجه الرئيس ولد 
الغزواني دعوة للقادة العرب للمشـــاركة 
في القمة العربيـــة التنموية الاقتصادية 
ســـبتمبر،  منتصف  وفي  والاجتماعيـــة، 
زار وفـــد مـــن جامعـــة الـــدول العربيـــة 
برئاســـة الأميـــن العام المســـاعد رئيس 
مكتب الأمين العام حسام زكي نواكشوط 
بهدف الاطلاع على التحضيرات الخاصة 
بالقمـــة، وعقـــد عـــدة جلســـات عمل مع 
العديـــد مـــن المســـؤولين فـــي كل مـــن 
الرئاسة الموريتانية ووزارتي الخارجية 

والاقتصاد.
واستجابت نواكشـــوط لطلب تأجيل 
القمـــة التنموية الـــذي تلقته من الرياض 
التـــي ترتبط معها بعلاقـــات قوية، حيث 
تعـــد المملكة من أبرز ممولي المشـــاريع 
فـــي موريتانيـــا من خـــلال تمويلها على 
مدى الســـنوات الماضية بـ53 مشـــروعا 
إنمائيـــا مـــا بين قـــروض ومنـــح بقيمة 

تجاوزت 776 مليون دولار.

في المقابـــل، فوجئت أغلب العواصم 
العربيـــة بتأجيل قمـــة موريتانيـــا التي 
لم يحســـم القرار بشـــأنها إلا الأســـبوع 
الماضـــي، وهـــو مـــا يشـــير إلـــى حالة 
الارتجـــال التي طبعت القرار والأســـباب 
التـــي تقـــف وراءه، وكذلـــك إلـــى فقدان 
التعـــاون العربـــي فـــي مجـــال التنميـــة 
رمزيته التي كان ســـيتمحور حولها لقاء 

نواكشوط.

الســـعودية  تســـعى  الأثنـــاء،  وفـــي 
منذ ســـنوات إلـــى تعميـــق العلاقات مع 
القـــارة الأفريقية، حيث يقـــدم الصندوق 
الســـعودي للتنمية قروضـــا ومنحا بلغ 
عددهـــا 580 لأكثـــر من 54 دولـــة أفريقية، 
بقيمة تقـــارب 13.5 مليـــار دولار، كما أن 
لدى المملكة مشـــروعات وقروضا ومنحا 
مستقبلية سينفذها الصندوق في الدول 
الناميـــة الأفريقيـــة تتجـــاوز قيمتها 800 
مليون دولار خلال الفترة المقبلة، بحسب 

وزارة الخارجية السعودية.

وأكـــد المستشـــار بالديـــوان الملكي 
الســـعودي أحمـــد قطـــان أن ”الشـــراكة 
المهمة بين السعودية وأفريقيا ستسهم 
في إنجاح القمتين السعودية – الأفريقية 
الأفريقية الخامســـة“،  الأولى والعربية – 
وأعرب عن ”أمل بـــلاده في العمل مع كل 
الدول الأفريقيـــة لتحقيق أهداف التنمية 
خلال الحقبـــة الزمنية القادمة“، موضحا 
أن ”السعودية هي أول دولة دعمت تنفيذ 
الأجنـــدة الأفريقيـــة عـــام 2063 من خلال 

مشاريع التنمية الضخمة“.
وبحســـب أوســـاط ســـعودية، فـــإن 
الصوت الأفريقي الداعم للمملكة سيكون 
حجـــر الأســـاس لتحقيـــق نقلـــة نوعية 
لمفاهيـــم جديدة لقـــوى التنمية الحقيقة 
السعودية – الأفريقية، فيما يرى مراقبون 
أن الطريق ستكون مفتوحة أمام الرياض 
للفوز بقرار تنظيم إكسبو 2030 أمام بقية 
المدن المرشـــحة، وهي رومـــا الإيطالية 
وبوســـان الكوريـــة الجنوبية وأوديســـا 

الأوكرانية.
تنظيم  الســـعودي  العـــرض  ويقترح 
الحـــدث خلال الفترة من الأول من أكتوبر 
2030 إلـــى الحـــادي والثلاثين من مارس 
2031، بمـــا يتزامـــن مع ظـــروف مناخية 
مثالية في البلاد، مع رصد ميزانية تناهز 
7.3 مليار دولار لاستضافة الحدث الكبير 
توزّعت بواقـــع 5.85 مليار دولار للنفقات 
الرأســـمالية، و1.47 مليار دولار للنفقات 

التشغيلية.

أصوات الأفارقة في {إكسبو 2030} تطيح بقمة نواكشوط للتنمية العربية

مساع سعودية لتعميق العلاقات مع أفريقيا

 نواكشوط استجابت 

لطلب تأجيل القمة 

التنموية الذي تلقته من 

الرياض التي ترتبط معها 

بعلاقات قوية



 القاهــرة - كثفـــت جماعـــة الإخوان 
المســـلمين مـــن حملاتهـــا علـــى مواقع 
التوصـــل الاجتماعـــي لضـــرب صـــورة 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي الذي أعلن 
قبل أيام الترشـــح لولاية رئاسية جديدة 
فـــي الانتخابـــات المقـــرر إجراؤهـــا في 

ديسمبر المقبل.
واتخذت هذه الحملـــة التي تقودها 
الجيـــوش الإلكترونية للجماعة أشـــكالا 
مختلفـــة، بينها نشـــر فيديوهات قديمة 
لاحتجاجـــات ضد السيســـي وإظهارها 

على أنها حديثة.
وتســـعى الجماعـــة للتشـــكيك فـــي 
شـــعبية الرئيس المصـــري، وتعمل على 
إظهـــار تزايـــد الرفـــض له في أوســـاط 
المصريـــين، ويقول متابعـــون إن الهدف 
الأساســـي للإخوان من هـــذه الحملات 
هـــو فـــي واقع الأمـــر ضـــرب مصداقية 
الانتخابـــات المقبلـــة أمام الـــرأي العام 

المحلي والدولي.
وصفحـــات  حســـابات  وتداولـــت 
تابعة للجماعـــة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مظاهرات 
لمواطنـــين مصريين مـــن منطقة الصعيد 
ضـــد السيســـي، وعلـــق أصحـــاب تلك 
الحسابات والصفحات بالقول ”هتافات 

الصعايدة ضد السيسي“.
وحصد مقطـــع الفيديو مئات الآلاف 
مـــن المشـــاهدات وصـــدق العديـــد مـــن 

مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
أنه لمظاهرات حديثـــة، ليتضح لاحقا أن 
الفيديـــو فـــي الحقيقة قديم ونشـــر قبل 
عشر ســـنوات، حيث إنه يعود إلى العام 
2013، خـــلال مظاهـــرة نظمتهـــا جماعة 
الإخوان حينهـــا للمطالبة بعودة محمد 

مرسي بعد إزاحته من الرئاسة.
ويأتي ظهـــور مثل هذه المقاطع عقب 
تطرق مواقع إخبارية مستقلة – استنادا 
إلـــى مقاطع فيديو نشـــرت علـــى مواقع 
إلى تحول تجمع  التواصل الاجتماعي – 
مؤيد للرئيس المصري في مدينة مرســـى 
مطروح، غرب البلاد قبل أيام إلى تجمهر 
احتجاجي رفعـــت فيه هتافـــات تطالب 
بإســـقاط النظام ومزقت لافتات وأُحرقت 
صور. وقد ردت وزارة الداخلية المصرية 
على ما حدث بالقول في بيان إن ما جرى 
هناك كان ”مشـــاجرة بين بعض الشباب 
بســـبب المنافســـة على التقاط صور مع 

شعراء“ من ليبيا المجاورة.
وأعلـــن الرئيـــس المصـــري، الاثنين 
الماضـــي، عن ترشـــحه لولاية رئاســـية 
فـــي  المقـــررة  الانتخابـــات  فـــي  ثالثـــة 
الفتـــرة مـــن العاشـــر إلى الثاني عشـــر 
مـــن ديســـمبر، والتـــي مـــن المرجح أن 
يفـــوز فيهـــا، في ظـــل غيـــاب توافق في 
صفـــوف المعارضة حول مرشـــح واحد، 
وتعرض منافســـين محتملـــين لعمليات 

تضييق.

 الكويــت - خبــــا تحمّــــس الكثيريــــن 
للنســــخة المعدلة من المشروع الذي أعدته 
وزارة الإعــــلام الكويتيــــة، بشــــأن تنظيم 
قطــــاع الإعــــلام، بعــــد أن تبــــين أن هــــذه 
النسخة لا تختلف كثيرا من حيث الجوهر 
عن المســــودة الأولى التي جرى تسريبها، 
وأثــــارت غضب النــــواب والصحافيين لما 
تضمنتــــه من قيــــود على الحريــــات ومن 
حزمة عقوبات، فضلا عن عبارات مطاطة 

قابلة للتأويل.
عبدالرحمــــن  الإعــــلام  وزيــــر  وكان 
المطيري حرص خلال استشــــارة نظمتها 
الوزارة الأســــبوع الماضي على تســــويق 
فكرة أن النســــخة الجديدة من المشــــروع 
التــــي يعتــــزم تقديمهــــا لمجلــــس الأمــــة 
(البرلمان) تشــــكل نقلة نوعية وتهدف إلى 

تعزيز الحريات ضمن رؤية تشاركية.

تلــــك  خــــلال  المطيــــري  وعــــرض 
الاستشارة، التي شهدت حضور إعلاميين 
ونــــواب ومكونــــات من المجتمــــع المدني، 
الخطوط العريضة لمشــــروع قانون تنظيم 
الإعــــلام وحاول إقنــــاع الحضور بأن هذا 
المشــــروع ريــــادي، وهــــو ما تفاعــــل معه 
الموجــــودون بشــــكل إيجابي قبــــل أن تتم 
عملية تمحيص بنوده ليتضح أنها مثقلة 

بالقيود والعقوبات.
ويقول مختصون في الشأن الإعلامي 
إن المطيــــري فــــي عرضه للمشــــروع تعمد 
الإيهــــام بأنه يقدم طرحــــا مختلفا يصون 
حريــــة الإعــــلام، معربــــين عــــن اعتقادهم 
بــــأن عدم توزيع وزارة الإعلام لنســــخ من 
المشــــروع على المعنيين بالاستشــــارة قبل 
عقدهــــا، بما يتيح لهم فرصة الاطلاع على 

تفاصيلها، لم يكن بريئا.
وأشــــار المختصــــون إلــــى أن حديث 
وزيــــر الإعــــلام عــــن تحصــــين الديــــوان 
الأميري وديوان ولي العهد مما ”ينســــب 
من قــــول أو فعل“ لهمــــا إلا بـ“إذن خاص 

مكتــــوب“ هو طــــرح غيــــر موضوعي، في 
ظــــل البيروقراطية المفرطة فــــي الكويت، 

والحساسية المبالغ فيها حيال أي نقد.
وكان تجريم التعرض لولي العهد أحد 
مســــببات الضجة التي أثارتها المســــودة 
الأولى للمشروع، ولكن بالنسخة الحالية 
تم الالتفــــاف على الأمر عبــــر التنصيص 
علــــى أن الإتيان بأي فعل أو قول ينســــب 
إلى ولــــي العهد يفتــــرض الحصول على 

ترخيص مسبق وهو أمر غير منطقي.
وبعــــد أن أبــــدى عــــدد مــــن النــــواب 
لمضامين  الاستشــــارة  خــــلال  ارتياحهــــم 
المشــــروع، بدأت تبرز في الأيــــام الأخيرة 
بعــــض ردود الفعــــل المتحفظة من أعضاء 
مجلــــس الأمــــة، فيما قــــام النائــــب حمد 
العليان بتقديم مذكــــرة متكاملة تضمنت 
ملاحظــــات جوهرية حول قانــــون تنظيم 

الإعلام الجديد.
وقــــال العليان فــــي تصريــــح بالمركز 
الإعلامــــي لمجلــــس الأمــــة إن ”موضــــوع 
الحريات بالنســــبة إلينا خــــط أحمر غير 
قابل للمســــاومة أو المناقشــــة“، مؤكدا أن 
الحريات هي أحــــد المواضيع المهمة التي 
تم التحرك ســــنوات طويلة للحفاظ عليها 

وعدم المساس بها أو الانتقاص منها.
وأضــــاف أن موضــــوع الحريات ورد 
في أول مداخلة له بمجلس الأمة بالقســــم 
علــــى المحافظــــة علــــى حريــــات الشــــعب 
وعدم المســــاس بها، لافتًا إلــــى أن ذلك ما 
تم تجســــيده لاحقــــا بالتوقيــــع علــــى كل 
الاقتراحــــات بقوانين في شــــأن تعديلات 

القوانين المقيدة للحريات.
وأفاد بأنه عندما تقدمت وزارة الإعلام 
بقانــــون تنظيــــم الإعــــلام الجديــــد حضر 
لمناقشــــة القانون فــــي أكثر مــــن اجتماع 
للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، 
مضيفاً أنه شــــارك كذلك فــــي اللقاء الذي 
نظمتــــه وزارة الإعــــلام لعــــرض القانون 
بحضــــور مجموعة كبيرة من الصحافيين 

المختصين.
وقــــال ”صرحــــت بعد هــــذا اللقاء بأن 
القانــــون وإن كان أفضــــل مــــن الوضــــع 
الحالــــي، إلا أننــــا لن نســــمح أو نقبل به 
وذلك بســــبب احتوائه الكثيــــر من المواد 

التي من الواجب تعديلها“.

وبــــين العليــــان أنــــه تقــــدم بمذكــــرة 
متكاملة تتضمن ملاحظات جوهرية على 
القانون، موضحاً أنها تنقسم إلى شقين، 
الشق الأول يتضمن ملاحظات عامة على 
فلســــفة القانون، والشــــق الثاني يتضمن 

ملاحظات تفصيلية على القانون.
وأفاد بأن الشــــق الثاني مــــن المذكرة 
ينقسم إلى ثلاثة أقســــام، يتضمن القسم 
الأول منها ملاحظــــات تتعلق بالصياغة، 
والقســــم الثاني ملاحظات تتعلق بتعديل 
نصوص بعــــض مواد القانون، والقســــم 
الثالث يخــــص مقترحــــات بإضافة مواد 

جديدة بالقانون.
وأكــــد أن أهــــم التعديــــلات التي تقدم 
بها تشــــمل إلغاء جميع عقوبات الحبس 
الواردة فــــي القانون أيا كانــــت المخالفة، 
الاحتياطــــي  الحبــــس  إلغــــاء  وكذلــــك 
والحبس على ذمــــة القضية أثناء نظرها 
فــــي التحقيقات أو النيابــــة العامة أو أي 

درجة من درجات التقاضي، حتى لا يكون 
الحبس الاحتياطــــي أو على ذمة القضية 

التفافا على إلغاء عقوبة الحبس.
وبـــين أن من بين الملاحظات التي تقدم 
بها عدم جواز التحقيق مع الصحافيين إلا 
بعد إخطار جمعية الصحافيين، والسماح 
لممثل عن الجمعية بالحضور مع الصحافي 

في جميع درجات التحقيق والتقاضي. 
وأوضح أن التعديلات تعالج موضوع 
المبالغة الكبيرة فــــي الغرامات والكفالات 
والكفالات  الغرامــــات  بتخفيض  وتقضي 
الــــواردة بالقانون، فضــــلا عن الملاحظات 
التفصيلية الفنية التي تهم شريحة كبيرة 

من الصحافيين.
إضافــــة إلــــى ذلــــك نــــددت جمعيات 
كويتية في وقت ســــابق بما أسمته عملية 
تضليــــل إعلامي مارســــتها وزارة الإعلام 
بشأن موافقة المجتمع المدني على النسخة 

الجديدة.

وقالت ثلاث عشــــرة جمعيــــة في بيان 
إن أي عملية بناء حقيقية تتطلب شــــراكة 
منظمــــات المجتمع المدنــــي، داعية مجلس 
الأمــــة الكويتي إلــــى التضامن مع موقفها 
المبدئــــي الداعي إلى إنهــــاء نهج تهميش 
دور منظمــــات المجتمــــع المدنــــي وحماية 

حقها في المشاركة بالبناء والتنمية.
وأكدت الجمعيات أن مسؤولية الإعلام 
هي الدفاع عن الحريات العامة وكفالة حق 
الناس في المعرفة وإدارة المناقشات الحرة 
ونقلها بشــــفافية إلى الجمهــــور والدفاع 
عــــن مصالــــح المجتمــــع واحتــــرام قيمــــه 
واحترام حق المجتمع فــــي إدارة العدالة، 
مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من 
خــــلال انتهاج مبدأ الشــــراكة واحترام كل 

الأطراف.
ولفتــــت إلــــى أن تهميــــش الحكومــــة 
لمنظمــــات المجتمــــع المدني ينبــــئ بوجود 
خلل حقيقي في فهم الأدوار والمسؤوليات، 

وإذ ثمنت توجّــــه وزارة الإعلام إلى إقامة 
نــــدوة عامة لعرض رؤاها حول التعديلات 
المقترحة على قانون النشــــر والمطبوعات 
وقانون المرئي والمسموع وقانون الجرائم 
الإلكترونية تحت ما يسمى قانون الإعلام 
الجديد، عبرت عن اســــتيائها من أن تقام 
تلــــك النــــدوة دون دعوة جميــــع جمعيات 
النفع العام، التي يتمثل دورها الأساســــي 
في تمكــــين المجتمع من أجــــل الانتقال به 
إلى واقــــع المواطنة والمشــــاركة في البناء 

والتنمية.
وأوضحــــت أن هــــذا التهميــــش الذي 
أصبح سمة في تعامل الأجهزة الحكومية 
مع منظمــــات المجتمع المدني ينبئ بوجود 
خلل حقيقي في فهم الأدوار والمسؤوليات، 
على الرغم من إدراج الحكومة ضمن بنود 
خطة الكويت للتنمية 2035 وبرنامج عملها 
”وجوب التعاون المشــــترك بــــين الحكومة 

والقطاع الخاص والمجتمع المدني“.

لن نسمح أو نقبل 
بالقانون لاحتوائه مواد 

يجب تعديلها

حمد العليان

مواجهة جديدة تنتظر المطيري

هل مارست وزارة الإعلام الكويتية
التضليل في معرض ترويجها لمشروع قانون تنظيم القطاع

الإخوان في مصر يكثفون
حملاتهم المضللة مع اقتراب

الاستحقاق الرئاسي

نواب يطالبون بإلغاء عقوبات السجن والحبس الاحتياطي في قضايا الإعلام
بدأت تظهر في الأيام الأخيرة أصوات تندد بمشــــــروع قانون تنظيم الإعلام 
ــــــرون ارتياحهم للتعديلات التي جرت  ــــــد في الكويت، بعد أن أبدى كثي الجدي
على المســــــودة الأولى، ويقــــــول البعض إن وزارة الإعلام مارســــــت نوعا من 

التضليل لإقناع المعنيين بالنسخة الجديدة.

  تونــس - انطلقـــت صبـــاح الجمعة 
فعاليـــات المؤتمـــر الســـادس للنقابـــة 
التونســـيين  للصحافييـــن  الوطنيـــة 
والمؤتمـــر الثامـــن والعشـــرين للمهنة، 
والتـــي تســـتمر ليوميـــن تحت شـــعار 
”الصحافة ليست جريمة: حقوق، حرية، 

وحدة نقابية“، في العاصمة تونس.
ورسم النقيب المنتهية ولايته محمد 
ياسين الجلاصي خلال افتتاحه لأشغال 
المؤتمر صورة قاتمة للإعلام في تونس، 
متحدثـــا عن انتكاســـة كبيرة يشـــهدها 
القطاع جراء عمليات التضييق والقيود 

المفروضة على الحريات.

وقـــال الجلاصـــي ”لنـــا 47 صحافيا 
حريـــة  تهـــم  قضايـــا  فـــي  يلاحقـــون 
التعبير شـــابتها كل علامات التعســـف 
والخروقات“، معتبرا أن البلاد ”تحولت 

إلى سجن كبير“.
وأضـــاف ”كل مـــن يعبـــر عـــن رأي 
مخالف معرض للمســـابقات (الملاحقة) 
بالمرسوم 54 (قانون يتعلق بالنشر على 

مواقع التواصل الاجتماعي)“.
نقابـــة  بيـــن  العلاقـــة  وتشـــهد 
في  السياســـية  والســـلطة  الصحافيين 
تونـــس شـــبه قطيعة، ويقـــول متابعون 
إن الطرفين يتحملان المســـؤولية حيال 

الوضـــع الراهـــن، فالمكتـــب التنفيـــذي 
المنتهية ولايته حول النقابة إلى إحدى 
واجهات الصدام السياسي مع السلطة، 
وأغفـــل العديد من القضايـــا التي تمس 

بشكل مباشر الصحافيين.
في المقابل عمدت السلطة السياسية 
إلـــى تحميـــل أبنـــاء القطـــاع ككل وزر 
علاقتها المتشـــنجة مع النقابة، وعمدت 
من خلال  إلى تبنـــي خيارات ”عقابيـــة“ 
إهمال مشاغل الصحافيين الذين يعاني 
معظمهم مـــن أوضاع هشـــة، فضلا عن 
ســـد أبواب التفـــاوض وعرقلـــة نفاذهم 
إلـــى المعلومة، إلى جانـــب تعرض عدد 
وســـجن  للمضايقات،  الصحافيين  مـــن 

آخرين.
الجلاصـــي  عـــرج  كلمتـــه  وخـــلال 
مـــن  صحافييـــن  طـــرد  عمليـــات  إلـــى 
مؤسسات إعلامية وعدم حصولهم على 
استحقاقاتهم التي ينص عليها القانون، 
قائـــلا إن ”جميـــع مطالـــب الصحافيين 
الماليـــة تواجـــه بدعـــوى الصعوبـــات 

المالية“.
وأضـــاف أن ”طـــرد الصحافيين من 
عملهم تصاعد فـــي الفترة الأخيرة وهي 
حملـــة انطلقـــت منـــذ جائحـــة كورونا 
(2020)، والعديـــد من القنـــوات الخاصة 
والعديد مـــن المواقع الإلكترونية تخلت 

عن الصحافيين“.
ولايتـــه  المنتهيـــة  النقيـــب  ودعـــا 
بـــكل  التونســـي  الصحافـــي  ”الجســـم 
مكوناته إلى التضامن والتكاتف للدفاع 

عن حرية الصحافة، العماد الأساس في 
كل ديمقراطيـــة“، كمـــا طالب الســـلطات 
التونســـية بـ“التراجع عـــن كل قراراتها 
التي تضيق على حرية الصحافة وحرية 

الرأي والتعبير“.
وكان من بين المشاركين في افتتاح 
أشغال مؤتمر نقابة الصحافيين الأمين 
العام للاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
نورالديـــن الطبوبي، الـــذي قال في كلمة 
له إن حريـــة الصحافة والرأي والتعبير 

تعيش وضعا صعبا في تونس.
وأعلـــن الطبوبي ”تضامـــن الاتحاد 
مـــع الصحافييـــن التونســـيين“، مذكرا 
بالنضالات التـــي خاضها الصحافيون، 
ولفت إلـــى أن الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل ”ســـيواصل دعمـــه لنضـــالات 
أجـــل  مـــن  التونســـيين  الصحافييـــن 
حريتهـــم وحقهم في التعبيـــر، وتمكين 
المواطن التونسي من حقه في المعلومة 
بكل حرية بعيدا عن كل أشكال الضغوط 

السياسية“.
وتستمر أشغال المؤتمر إلى السبت 
حيث سيتم انتخاب مكتب تنفيذي جديد 
يأمل الصحافيـــون في تونس بأن يقطع 
مـــع نهج المكتـــب الســـابق، وأن ينجح 
الأعضـــاء الجـــدد فـــي إعـــادة الاعتبار 
للنقابـــة، وأن ينصـــب تركيزهـــم علـــى 
القضايا الاقتصادية والاجتماعية لأبناء 
القطاع والتي تعد أولوية بالنســـبة لهم، 
وأن يجري طرح ملف الحريات بعيدا عن 

أي أجندات أو خلفيات.

نقيب الصحافيين يرسم 
صورة قاتمة للإعلام في تونس

ميديا 
أونلاين
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الحكومــــة  ضغــــوطُ  دفعــــت   - أربيــل   
الاتحاديــــة في بغداد والأخطــــاءُ الداخلية 
الكارثية حكومةَ إقليم كردستان إلى حافة 
الهاوية، مما زاد من إلحاحية قيام وساطة 

أميركية أكثر نشاطاً.
وفــــي رســــالة وجهها مؤخــــراً رئيس 
وزراء حكومــــة إقليــــم كردســــتان العراق 
مسرور بارزاني إلى الرئيس الأميركي جو 
بايدن، وســــرعان ما أكدها ثلاثة مشرعين 
أميركيــــين، أعرب بارزاني عن قلقه بشــــأن 

قدرة الإقليم على الصمود والاستمرارية.
ولفــــت بارزاني إلــــى أن حكومة إقليم 
كردســــتان ”تنزف اقتصاديّا وسياســــيا“، 
ملقياً باللوم على ”الحملة المشــــينة“ التي 

تشنها بغداد ضد أربيل.
ولــــدى بارزانــــي وجهة نظــــر في ذلك؛ 
فقد قامت الســــلطات الاتحادية في الواقع 
بإلغــــاء الحكم الذاتي الــــذي حصلت عليه 
حكومــــة إقليــــم كردســــتان بشــــق الأنفس 
في الســــنوات التي أعقبت ســــقوط تنظيم 
الدولة الإســــلامية وبدء الأكــــراد محاولة 

الاستقلال الفاشلة.
وأعــــادت بغــــداد المركزية إلــــى عملية 
صنع السياســــات في العاصمــــة ومنعت 
صادرات النفط الكردية وسط نزاع مستمر 

منذ عقد من الزمن حول إدارة الطاقة.
ويقول بلال وهاب، زميل ”ســــوريف“ 
في معهد واشــــنطن، إن ســــردية بارزاني 
لا تــــروي القصــــة بأكملهــــا؛ فقــــد دعمت 
الولايات المتحدة منــــذ فترة طويلة الحكم 
الذاتــــي والأمــــن والتنمية في كردســــتان 
العراق، مما ســــاهم في تعزيــــز المزيد من 
الاســــتقرار والمشــــاعر المؤيدة لواشنطن. 
ولكن في الوقت نفســــه تغاضت واشنطن 
عــــن نقــــاط الضعف لــــدى حكومــــة إقليم 
الداخليــــة  الانقســــامات  أي  كردســــتان، 
والفســــاد والتراجــــع الديمقراطــــي، التي 
قللــــت من موثوقية أربيل وأدت إلى الأزمة 

الوجودية الحالية.
ويضيــــف وهــــاب أن لــــدى الولايــــات 
المتحدة مصلحة إستراتيجية في مواصلة 
تعزيز اســــتقرار حكومة إقليم كردســــتان 
وازدهارهــــا، ولكنها لا تســــتطيع أن تفعل 
ذلــــك دون معالجــــة المشــــاكل الداخلية في 

الإقليم.
وفي أعقاب الاســــتفتاء الــــذي أجرته 
حكومة إقليم كردســــتان بشأن الاستقلال 
في عام 2017، ســــرّعت بغداد بشــــكل كبير 
جهودهــــا لتقويــــض الحكــــم الذاتــــي في 

الإقليم.
ومنذ ذلك الحين رُجح ميزان الســــلطة 
بشــــكل قاطع لصالــــح بغداد، مــــع وقوف 
المحكمة الاتحادية العليا ومجلس النواب 
والميليشــــيات المدعومــــة مــــن إيــــران ضد 
حكومة إقليم كردستان بشأن قضايا النفط 

وأضعفت سلطتها بانتظام.
وأشــــار المسؤولون في أربيل إلى ست 
قضايــــا مرفوعة أمام المحكمــــة الاتحادية 
العليــــا منــــذ عــــام 2017 أدت إلــــى تراجع 
إقليــــم  لحكومــــة  الدســــتورية  الحقــــوق 

كردستان.

وفــــي فبراير 2022 صــــدر حكم يقضي 
بعــــدم قانونيــــة صناعــــة النفــــط والغاز 
فــــي الإقليم. وبعد عام أغلقــــت أنقرة خط 
أنابيبها إلى شمال العراق بعد خسارتها 
في قضية التحكيم أمــــام بغداد، مما أدى 
إلــــى وقف الصادرات النفطية إلى حكومة 
إقليــــم كردســــتان والتــــي بــــدأت تتدفــــق 
للمــــرة الأولــــى في عــــام 2014. وخســــرت 
حكومــــة الإقليــــم أيضاً 5 مليــــارات دولار 
من الإيــــرادات منذ إغلاق خــــط الأنابيب، 
بالإضافــــة إلى خســــارة قدرتهــــا الكبيرة 
على المســــاومة في بغــــداد. كما تعرضت 
لهــــا  التابعــــة  والغــــاز  النفــــط  منشــــآت 
بشــــكل متكرر إلــــى هجمــــات صاروخية 

شنتها الميليشيات.
وفضــــلا عن ذلك عرقــــل كل من مجلس 
النواب و المحكمة الاتحادية العليا مؤخراً 
اتفاقاً حول الميزانية بين رئيســــي الوزراء 
محمد شياع الســــوداني وبارزاني، حيث 
أشــــارا إلى افتقار حكومة إقليم كردستان 

إلى الشفافية المالية.

ونتيجــــة لذلك لــــم تتمكــــن أربيل من 
دفــــع رواتــــب الموظفــــين الحكوميين على 
مــــدى ثلاثــــة أشــــهر؛ الأمــــر الذي يشــــكل 
تناقضا صارخا مع تطلعات حكومة إقليم 
كردستان إلى الاستقلال قبل بضع سنوات 
فقط. ويسعى بعض السياسيين في بغداد 
أيضــــاً إلى إغــــلاق المراكز الدبلوماســــية 
التابعــــة للإقليم فــــي ما يصل إلــــى أربع 

عشرة دولة.
وبالإضافــــة إلــــى عنــــف الميليشــــيات 
تتعــــرض حكومــــة إقليم كردســــتان أيضاً 
لهجمات من جارتيها تركيا وإيران اللتين 
كثفتــــا ضرباتهمــــا بالطائــــرات المســــيرة 
والصواريــــخ ضــــد جماعــــات المعارضــــة 

الكردية المسلحة.
وعندما زار مســــؤولون أتراك العراق 
في الشهر الماضي لم يتعهدوا بإنهاء هذه 
الهجمات، بل ضغطوا على حكومة الإقليم 
لتتعاون معهم ضد عــــدو أنقرة الداخلي، 

حزب العمال الكردستاني.
و أصدرت إيران تحذيراً مماثلاً، وهو: 
نزع ســــلاح الجماعات الكرديــــة الإيرانية 
المحليــــة التي تعارض النظــــام في طهران 
أو مواجهة تدخل عسكري واسع النطاق.

وبعدما نفــــدت الخيارات أمام حكومة 
إقليم كردســــتان ســــمحت لحرس الحدود 
العراقي بتولي المسؤولية من البيشمركة، 
وهو قرار كان لــــه تأثير جانبي يتمثل في 
تسليم نصف عائدات الجمارك في الإقليم 

إلى الحكومة الاتحادية.

وبدلاً من الاتحاد في مواجهة تعديات 
الحزبــــان  انخــــرط  المتصاعــــدة  بغــــداد 
الديمقراطي  الحزب  الرئيسيان،  الكرديان 
الوطنــــي  والاتحــــاد  الكردســــتاني 
بقيــــادة عائلتــــي بارزاني  الكردســــتاني، 
وطالبانــــي في صراع مرير على الســــلطة 
والمــــوارد، باســــتخدامهما السياســــة في 
بغداد وأنقرة وطهران لتقويض بعضهما 

البعض.
وجعل ذلك حكومة إقليم كردستان أقل 
أماناً وأقل قدرة على حماية حقوقها، مما 
أدى بشــــكل أساســــي إلى تبديد سجلات 
أربيــــل فــــي مجــــال إرســــاء الديمقراطية 
بــــين شــــعبها والمســــؤولين الأميركيــــين. 
فالحزبــــان همــــا حاليــــاً في حالــــة حرب 
باردة، ويتصرفان وكأنهما عَدوّان وليســــا 

شريكين في تحالف.
ومــــع ذلك، بعد مرور ســــبع ســــنوات، 
لا يتبع ســــوى ثلث مقاتليهــــا الذين يقدر 
عددهم بـ160 ألف شــــخص وزارة شــــؤون 
البيشــــمركة في حكومة إقليم كردســــتان، 
وهي هيئة ظلت دون وزير لمدة عام بسبب 

استمرار الصراع السياسي الداخلي.
ولا تســــتطيع واشــــنطن تحمــــل كلفة 
الســــماح لـحكومة إقليم كردستان أو بقية 
العراق بالانزلاق إلى الفوضى أو الصراع.

ومع اقتراب موعــــد الانتخابات يلوح 
خطر العنــــف العرقي في الأفــــق، وتُعتبر 
المواجهــــات الداميــــة الأخيرة فــــي كركوك 
بمثابة طلقة تحذيرية في هذا الصدد. كما 
أن خطر عــــودة تنظيم الدولة الإســــلامية 
يصبــــح حقيقيــــاً أيضــــاً إذا خففت قوات 
التحالف والقــــوات العراقية الضغط على 
التنظيم، كما يؤكد المسؤولون الأميركيون 

بلا تردد.
ويــــرى وهاب أنــــه من الضــــروري أن 
تعيد واشــــنطن التعامل مــــع الحكومتين 
الكرديــــة والعراقية، ليس كمستشــــار غير 

نشط بل كوسيط وكفيل نشط.
ويضيــــف أنــــه ينبغي على واشــــنطن 
مســــاعدة الفصائل الكرديــــة على الاتحاد 
مجدداً، وإعادة إيصال صوتها في بغداد، 

واستعادة ثقة جمهورها.
الدروس  اســــتخدام  ذلــــك  ويتضمــــن 
المســــتخلصة مــــن نهاية الحــــرب الأهلية 
الكردية في عام 1998 للتوسط بين الأحزاب 

الكردية اليوم.
وفي وقت ســــابق من الشــــهر الماضي 
قام رئيس الــــوزراء بارزاني ونائب رئيس 
الــــوزراء قوباد طالباني بزيارة مشــــتركة 
إلى بغداد وحصلا على قرض لدفع رواتب 
موظفي حكومة إقليم كردســــتان. وينبغي 
على واشنطن اتخاذ خطوات متابعة تدعم 

هذه الجهود الجماعية.
وأخيــــرا يجب أن يتضمــــن الاجتماع 
المرتقــــب بــــين رئيــــس الــــوزراء العراقي 
الســــوداني والرئيــــس بايدن فــــي البيت 
الأبيــــض تمثيلاً رفيع المســــتوى لحكومة 

إقليم كردستان.
وهــــذا مــــن شــــأنه أن يشــــير إلــــى أن 
الولايات المتحدة تعترف بالأكراد كشركاء 

أساسيين في مستقبل العراق الاتحادي.
ومــــن خــــلال معاونــــة الأكــــراد علــــى 
واشنطن  تســــتطيع  أنفســــهم،  مســــاعدة 
وضع حد لخسائر حكومة إقليم كردستان 
وتأمين مصالح الإقليم على المدى الطويل 

في عراق مستقر وديمقراطي.

ــــــين الحكومة الاتحادية  ــــــكاد يمر عــــــام في العراق إلا ويبرز فيه خلاف ب لا ي
ــــــل، ومعظم الخلافات تتمحور  في بغداد وحكومة إقليم كردســــــتان في أربي
حول نقطة واحدة هي الأمــــــوال، لكن الخلاف المالي ليس وحده الذي يهدد 

استقرار الإقليم؛ إذ تزيد الانقسامات الداخلية الوضع سوءا.

أي سبيل لوقف النزيف السياسي
والاقتصادي في كردستان

الوضع المتأزم يستوجب وساطة أميركية أكثر نشاطا

الانقسامات الأمنية تضعف وحدة الإقليم أيضا

المنطقـــة  موقـــع  يلعـــب   - القاهــرة   
الاقتصادية لقناة السويس دورا فعالا في 
قلب مبادرة الحـــزام والطريق الصينية، 
بما يضمن شـــراكة إســـتراتيجية دائمة 
بين الجانبين، لتعزيز مفهوم دور الممرات 
الاقتصادية والموانئ في التنمية ما يعود 

بالنفع على جميع الأطراف.
وتقـــول الباحثـــة ناديـــة الهلمي في 
تحليل علـــى موقع موديرن دبلوماســـي 
إن هـــذا يقودنا إلى نقطة أساســـية وهي 
أهميـــة التكامل بـــين الموانـــئ والمناطق 
الصناعية مثل قناة الســـويس باعتبارها 
نموذجا للتعاون الدولـــي، ما يفتح آفاقا 

لا نهاية لها أمام الاستثمارات المتنوعة.
وتعد قناة الســـويس بوابة رئيســـية 
لدخول المنتجات الصينية إلى الأســـواق 
والعربيـــة  والأوروبيـــة  الأفريقيـــة 
والأميركية، نظرا لموقعها الإســـتراتيجي 

على البحرين الأحمر والمتوسط.
ويخدم ذلك مبـــادرة الحزام والطريق 
الصينية، وســـيظهر ذلك بشكل كبير بعد 
الانتهاء من أعمال تطوير ميناء السخنة 
بالســـويس، والذي سيصبح أحد الموانئ 
المحورية في البحر الأحمر ونقطة ارتكاز 
لخدمـــة التجـــارة الدولية ضمـــن مبادرة 

الحزام والطريق الصينية.
المحطـــة  الســـويس  قنـــاة  وتعتبـــر 
الرئيســـية والممـــر البحـــري الرئيســـي 
للمسار البحري لمبادرة الحزام والطريق، 
والتـــي تركـــز علـــى ربـــط قارات آســـيا 
الأوســـط،  والشـــرق  وأوروبا  وأفريقيـــا 
بالإضافـــة إلى الرابـــط البري بين الصين 

وباكستان وأوروبا.
ويمتد الطريق البحري لمبادرة الحزام 
والطريق الصينية من جنوب الصين إلى 
مضيـــق مـــول، المحيـــط الهنـــدي، القرن 
الأفريقي، مضيق باب المندب، وصولا إلى 

قناة السويس.
ولهذا الســـبب تســـعى دولـــة الصين 
في ظل نظام العولمة والنظام الاقتصادي 
العالمي الجديـــد الذي تحاول تعزيزه بما 
يخدم مصالح الـــدول الأفريقية والنامية 
بشـــكل رئيســـي، إلى إطـــلاق العديد من 
المبادرات العالمية وأهمها ”مبادرة الحزام 
والطريـــق“، التي تتيح لهـــا التعاون مع 

شركائها الإستراتيجيين.
وفي هذا الإطار وقعت الصين رسميا 
وثيقـــة تعاون مـــع المنطقـــة الاقتصادية 
لقناة الســـويس، والمشـــاركة في إنشـــاء 
العديد من الصناعات ومشروعات البنية 
التحتية بالتعاون بين الصين ومصر عبر 

ممر قناة السويس.
الحـــزام  مبـــادرة  إطـــار  يهـــدف  ولا 
والطريق الصينية فقط إلى الشـــق المادي 
المتعلـــق بالاســـتثمارات والمشـــاريع، بل 
يهـــدف أيضا إلى بناء القيم الإنســـانية، 
حيث تهدف المبادرة إلى بناء عالم أفضل 
يتقاســـم تلـــك القيم ويســـعى إلـــى بناء 
علاقات دولية مبنية على السلام وتحقيق 
القطاعـــات،  لكافـــة  الشـــاملة  التنميـــة 
بـــدلا  الســـلام  إحـــلال  علـــى  والعمـــل 

من العنف.
وتلعب قناة الســـويس المصرية دورا 
رئيســـيا في زيادة التعـــاون في مجالات 
التبـــادل التجـــاري، وتوطـــين الصناعة، 
ونقـــل التكنولوجيـــا والطاقـــة الصينية 
إلى مصـــر، حيـــث إن الهدف الرئيســـي 
لمبـــادرة الحـــزام والطريـــق الصينية هو 
دعـــم الاقتصـــاد والتجـــارة البينية بين 
الدول، وتســـهيل التجـــارة، ومد خطوط 
الاتصالات، كما تشمل المبادرة مد خطوط 
الكابلات والاتصالات والإنترنت والرقمنة 

البحرية.

وتمثل مصر رقمـــا مهما للغاية ولها 
ثقلها فـــي المبادرة، مع الأخذ في الاعتبار 
قناة السويس، وأهمية الموقع الجغرافي، 
حيث تربـــط الشـــرق بالغرب والشـــمال 

بالجنوب.
وتعتمـــد مبـــادرة الحـــزام والطريق 
الصينيـــة في المقـــام الأول علـــى مفهوم 
الممـــرات الاقتصادية للتنمية، باعتبار أن 
قناة السويس هي أهم وأبرز ممر ملاحي 
دولي يربط القـــارات الثلاث التي تنتمي 
إليها دول المبـــادرة بالمنطقة الاقتصادية 
المحيطة بقناة الســـويس بشـــكل مباشر. 
وقد تم التخطيط له وفق رؤية مستقبلية 
تأخذ بعـــين الاعتبـــار الأبعـــاد المختلفة 
للتطور المستقبلي المتوقع في حركة النقل 
البحري ومعدلات التجارة الدولية. وهنا، 
يمكن لمصر والصـــين التعاون في مبادرة 

الحزام والطريق الصينية بعدة طرق.
والطريق  الحـــزام  مبـــادرة  وتختلف 
عـــن الكتل الاقتصاديـــة الأخرى من حيث 
أنها الأولى من نوعها التي تربط التجارة 

بالتنمية.
وتعد مصـــر أيضا شـــريكا مهما في 
بناء الحـــزام والطريق. ويحرص الجانب 
الصينـــي على تعزيز المواءمة بين مبادرة 

الحزام والطريق ورؤية مصر 2030.

وتدعـــم الصين الجانـــب المصري في 
دفـــع وتيـــرة التصنيع وتعزيـــز القدرات 
مســـتوى  ورفع  والتكنولوجية  العلميـــة 
التنميـــة، بالإضافة إلـــى تعميق التعاون 
فـــي مجال الأمـــن وإنفـــاذ القانـــون بين 

البلدين، بما يحفظ الأمن المشترك لهما.
كما يحـــرص الجانـــب الصيني على 
تعزيز التنســـيق والتعـــاون مع الجانب 
المصري في الشـــؤون الدولية للعمل معا 
لدعـــم وتنفيـــذ التعدديـــة، ونبـــذ النزعة 
الأحاديـــة والتنمـــر، وضمـــان الاتجـــاه 

الصحيح لإصلاحات الحوكمة العالمية.
ويلعب الجانب المصري دورا فعالا في 
إطار منتدى التعـــاون الصيني – العربي 

ومنتدى التعاون الصيني – الأفريقي.
وتشـــمل قائمـــة الشـــركات الصينية 
المســـتثمرة في مصر شـــركة سينو ثروة 
للحفر، وشـــركة شـــمال العالمية للبترول، 
وتيدا للاستثمار، وجوشي مصر لصناعة 
تكنولوجـــي،  وهـــواوي  الفيبرجـــلاس، 
وكونكـــو تكنولوجي بالإضافـــة إلى عدد 
كبير من المشـــروعات التي تنفذها بعض 
الشركات الصينية بنظام التعاقد المباشر.

ومن أبرز المشروعات الصينية الجاري 
تنفيذهـــا: مشـــروع حي المـــال والأعمال 
بالعاصمة الإدارية الجديدة، منطقة تيدا 
التعاون  الصينيين.  للمصريين  السويس 
الاقتصادي ومشـــروع القطار الكهربائي 
بمدينة العاشـــر من رمضـــان. بالإضافة 
تنفيذ   “Exim Bank of China” إلى تمويل
مشروع الســـكك الحديدية لربط القاهرة 
بالعاصمـــة الإدارية الجديدة بتكلفة تزيد 

عن المليار ونصف المليار دولار.
ولذلـــك تســـعى الصين إلى توســـيع 
اســـتثماراتها في منطقة قناة السويس، 
خاصة باعتبارها محـــورا هاما للتنمية. 
كمـــا تمثـــل المنطقـــة حلقة وصـــل مهمة 

وتلعـــب دورا بـــارزا في مبـــادرة الحزام 
والطريـــق الصينيـــة، خاصـــة فـــي ظـــل 
تنفيذ خطـــة التنمية الطموحـــة الرامية 
إلـــى إقامة مشـــروعات تنموية في محور 
قنـــاة الســـويس، بما في ذلـــك الخدمات 
اللوجســـتية بمـــا يمثـــل فرصـــة جيـــدة 
للتعـــاون بـــين الجانبين فـــي العديد من 
المجـــالات، خاصة التكنولوجيـــا والبنية 
التحتيـــة فـــي مـــا يقـــرب مـــن 6 موانئ 
ومنطقتين متكاملتين، بالإضافة إلى دور 
محور قناة الســـويس في تعزيز التعاون 
الاقتصـــادي الصينـــي – المصري، وجعل 
مصـــر نقطة انطـــلاق للأســـواق العربية 
والأفريقية، وذلك بحكم عضوية مصر في 
اتفاقيـــة التجارة الحـــرة العربية الكبرى 
والتجمع الاقتصادي لدول شرق وجنوب 

أفريقيا (الكوميسا).
ويحظى محور قناة السويس بأهمية 
خاصة ضمـــن مبادرة الحـــزام والطريق 
الصينيـــة، خاصـــة فـــي ظـــل الخدمات 
التـــي تقدمها المنطقـــة الاقتصادية لقناة 
الســـويس، لدعم حركة التجـــارة العالمية 
عبر موانئهـــا، وأبرزهـــا خدمات تموين 
الســـفن بالوقود الأخضر، بالإضافة إلى 
دور الشركات الصينية في موانئ المنطقة 
وقنـــاة الســـويس، مثـــل: ”Hutchison و

COSCO وCMA Alliance“ المســـؤولة عـــن 

إدارة وتشـــغيل أحـــد الأرصفـــة بمينـــاء 
العين الســـخنة بمحور قناة الســـويس، 
مع استثمارات تقدر بأكثر من 600 مليون 
دولار، فـــي إطار الدور الفعال الذي تلعبه 
قنـــاة الســـويس في جذب الاســـتثمارات 
الصينية فـــي قطاعات الخدمـــات المالية 

واللوجستيات والموانئ.
ولذلـــك، تم تعزيز التعاون بين العديد 
من المقاطعات والمـــدن الصينية والمنطقة 
الاقتصاديـــة لقنـــاة الســـويس فـــي هذا 

السياق.
”تـــي.إي.دي.أي“  شـــركة  وتهـــدف 
الصينية إلى الترويج لمنطقتها الصناعية 
في العين الســـخنة، بالإضافة إلى فرص 
الاقتصاديـــة  المنطقـــة  فـــي  الاســـتثمار 
لقناة الســـويس أمام الشركات الصينية 
المختلفـــة، وتعزيـــز التعاون مـــع المنطقة 
الاقتصاديـــة لقنـــاة الســـويس في مصر 
باعتبارهـــا حليفـــا اقتصاديـــا ذا أهمية 

كبيرة لتركيا.
ومن أجـــل تعزيز التعـــاون الصيني 
– المصـــري فـــي إطـــار مبـــادرة الحـــزام 
والطريـــق الصينية، تســـعى الصين إلى 
توســـيع قاعدة التعاون مع مصر، بحيث 
تكون نقطة انطلاق للتعـــاون الصيني – 
الأفريقي، والمشـــاركة الصينية في تعزيز 
الأفريقـــي والتنمية  التعـــاون الصيني – 
الاقتصادية والاســـتقرار السياسي لدول 
القـــارة، خاصـــة في ظـــل نظـــام العولمة 
الماديـــة وعجز الشـــعوب التي لا تزال في 
بدايـــة عمليـــة التطوير لمواكبـــة الحركة 
العالمية والانتقال الســـريع نحو العولمة، 
ولذلك تستهدف مبادرة الحزام والطريق 
الصينيـــة الدول النامية مـــن أجل العمل 
على تعزيـــز تعاونها الاقتصـــادي ورفع 

مستوى المعيشة لشعوب تلك المناطق.
وترى الهلمي أن كل مقومات النجاح 
والطريـــق  الحـــزام  لمبـــادرة  متوافـــرة 
الصينية، حيث انطلقت من مفهوم تنموي 
الناشـــئة،  الاقتصـــادات  يتناول  شـــامل 
وتهدف إلـــى تعزيز التعـــاون مع العديد 
مـــن المؤسســـات المالية الدوليـــة، فضلا 
عن المؤسســـات الاقتصاديـــة والتكتلات 
والمنظمات، مثل آسيان، بريكس، الاتحاد 
الأوروبـــي، منظمـــة التجـــارة العالميـــة، 

وغيرها.

ممر يفتح آفاق تعاون واسع

قناة السويس تعزز المواءمة بين 
الحزام والطريق ورؤية مصر 2030

من خلال معاونة الأكراد 
على مساعدة أنفسهم، 

تستطيع واشنطن وضع 
حد لخسائر حكومة إقليم 

كردستان

قناة السويس تعد بوابة 
رئيسية لدخول المنتجات 

الصينية إلى الأسواق 
العالمية، نظرا لموقعها 

الإستراتيجي 



 باريس - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون نهاية حضور بلاده في جمهورية 
النيجر بسحب السفير والقوات العسكرية، 
فيما بدأت ملامح القطب الروســــي تتشكل 
فــــي منطقة الســــاحل الأفريقــــي أمام أعين 
العواصم الغربية ومنها باريس التي تشعر 
بهول الصدمة جــــراء الانهيارات المتلاحقة 
لجسور تواصلها مع مستعمراتها السابقة 

في القارة السمراء.
وفي 17 ســــبتمبر الماضي أعلن رئيس 
مالــــي الانتقالــــي عاصمي غويتــــا أنه وقع 
مع نظيريه البوركينابــــي إبراهيم تراوري 
والنيجــــري عبدالرحمــــن تشــــياني ميثاق 
تأســــيس ”تحالف دول الســــاحل“ لإنشــــاء 

بنية دفاعية جماعية.
ويلــــزم الميثــــاق الــــدول الثــــلاث بعدم 
مهاجمة بعضها البعــــض، كما تترك المادة 
11 البــــاب مفتوحا أمــــام انضمام ”أي دولة 
أخــــرى لهــــا نفــــس الحقائــــق الجغرافيــــة 
للدول  والسياسية والاجتماعية والثقافية“ 

المؤسسة.
وأكــــد غويتــــا أن الهدف مــــن الميثاق، 
بشــــكل عــــام، هــــو ”إنشــــاء بنيــــة للدفاع 
الجماعــــي والمســــاعدة المتبادلــــة لصالــــح 
ســــكاننا“، فيما اعتبر نظيره البوركينابي 
تراوري أن ”إنشــــاء تحالف دول الســــاحل 
يمثــــل خطوة حاســــمة فــــي التعــــاون بين 
بوركينا فاسو ومالي والنيجر…، ومن أجل 
سيادة شــــعوبنا وتنميتها سنقود الحرب 
ضــــد الإرهاب فــــي فضائنا المشــــترك حتى 
النصر“. وهي المعاني نفســــها الواردة في 

تصريحات القائد العسكري النيجري.
وأثار التحالــــف الجديد مخاوف الدول 
الغربيــــة التي أبدت انزعاجها من توســــيع 
الشراكة بين دول الساحل الأفريقي وروسيا.

وفــــي مائــــدة مســــتديرة اســــتضافها 
معهد نيو لاينز للدراســــات الإستراتيجية 
والسياســــية، وهــــو مركــــز أبحــــاث فــــي 
واشــــنطن، أعــــرب المحللــــون، بمــــن فيهم 
الأوروبــــي،  الاتحــــاد  دبلوماســــيي  كبــــار 
عن قلقهــــم البالــــغ إزاء عــــزم أفريقيا على 
الشــــراكة مع روسيا، على الرغم من الثروة 
الماديــــة المحدودة أو البنيــــة التحتية التي 
تقدمها موســــكو للقارة. وقال المشــــاركون 
فــــي الجلســــة إن أفريقيا أصبحــــت مركزا 

للجغرافيا السياسية العالمية.
ويعتبر المتابعون لمجريات الأحداث في 
منطقة الساحل والصحراء أن قطبا روسيّا 
بدأ يتشــــكل في المنطقة مــــن خلال الوجود 
المؤثــــر لمســــلحي فاغنــــر فــــي دول كمالي 
وأفريقيا الوســــطى وبوركينا فاسو وليبيا 
والســــودان، وكذلــــك مــــن خــــلال التحالف 
السياســــي مــــع موســــكو بعد خيبــــة أمل 
الشعوب في العلاقة مع الغرب، لاسيما مع 
فرنسا التي يبدو أنها خسرت كل رهاناتها 
ســــواء على تحصــــين الســــلطات الموالية 
الشــــعوب وفرض  لهــــا أو على ”فرنســــة“ 

استعمارها ثقافيا إلى ما لا نهاية له.
وبات واضحا أن فرنسا تواجه تدهورا 
متســــارعا فــــي علاقاتهــــا بمســــتعمراتها 
الســــابقة في أفريقيا والتــــي تبلغ 14 دولة، 
بمــــا فيها الــــدول العربية بشــــمال أفريقيا 
(المغــــرب والجزائر وتونــــس)، لكن انهيار 
حضورهــــا في دول الســــاحل كان أســــرع، 
ومثــــل تحــــولا إســــتراتيجيا مهما تشــــكل 
ظاهره من الانقلابات العسكرية وتحوّل في 
منطلقاته الأساسية إلى انتفاضات شعبية 

مناهضة للهيمنة الفرنسية.
وبقدر ما تراجع الدور الفرنسي تنامى 
الــــدور الروســــي فــــي المنطقة وفــــي عموم 
القارة لعدة أســــباب، من بينها الإرث الذي 
تركه الاتحاد الســــوفياتي في دعم حركات 
التحــــرر الأفريقيــــة وزعمائهــــا البارزيــــن، 
وعدم تورط الروس في الاســــتغلال المباشر 

لثروات الأفارقة، ودفاع الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتين عن القيم العائلية واحترام 
مقابل  للشــــعوب  الثقافية  الخصوصيــــات 
ما يعتبره البعض ترويجا غربيا للفســــق 
والمجــــون واعتــــداء علــــى القيــــم الدينية 

والأخلاقية.
وكشــــف اســــتطلاع أجرتــــه مؤسســــة 
غالوب عام 2021 أن 84 في المئة من الماليين 
مثلا ينظرون بإيجابية إلى روســــيا. ووفقا 
لدراســــة أجرتها مؤسسة فريدريش إيبرت 
ستيفتونغ الألمانية في مايو، فإن تسعة من 
كل عشــــرة ماليين يثقون بروسيا لمساعدة 

البلاد في معركتها ضد انعدام الأمن.
وقــــال ممثــــل المؤسســــة فــــي مالي إن 
”الحكومــــة كثيرا مــــا ترى أن روســــيا هي 
الدولــــة الوحيدة القــــادرة على اســــتعادة 

الأمن وأن هذه مساعدة غير أنانية“.
ويرى أبوبكــــر حيدرة، باحــــث العلوم 
السياســــية في معهد العلوم السياسية في 
بوردو الفرنســــية، أن ”هناك شــــيئا واحدا 
مؤكــــدا وهــــو أن الانجــــذاب نحو روســــيا 
حقيقي، إذ أن الاتحاد السوفياتي هو الذي 
شكّل الجيش المالي الجديد بعد الاستقلال 
وأنشــــأ مدرســــة لموظفي الخدمــــة المدنية. 
واليوم يتحدث الكثير من العملاء والجنود 
اللغة الروســــية، مــــن بينهم وزيــــر الدفاع 
العقيد ساديو كامارا الذي تدرب في روسيا 

وسعى إلى تعزيز التعاون بين البلدين“.

ويعتبــــر التحالف الثلاثــــي المكوّن من 
مالــــي وبوركينا فاســــو والنيجــــر صيغة 
متقدمــــة لفــــك روابــــط التبعيــــة لباريس، 
وإعلانــــا عــــن ترهل الــــدور الفرنســــي في 
القارة الســــمراء، ودخول منطقة الســــاحل 
والصحــــراء مرحلة الوعي الإســــتراتيجي 
بالتحــــولات الدوليــــة التــــي شــــرعت فــــي 
التأســــيس لتوازنــــات جديدة مــــن منطلق 
التعددية القطبية، وهو ما يمكن تفســــيره 
بتطويــــر العلاقــــات الأمنيــــة مع روســــيا 
والاقتصاديــــة مــــع الصين وقطع جســــور 
التواصــــل مع فرنســــا في ســــياق ما بات 
البعــــض يصفــــه بمعركة التحــــرر الوطني 
بالعلاقــــات  المســــاس  وعــــدم  الجديــــدة، 
التقليديــــة مــــع الولايــــات المتحــــدة التــــي 
لا تــــزال تتحكــــم مثــــلا في 1000 عســــكري 
طيــــار  دون  لطائــــرات  إطــــلاق  وقاعــــدة 

في النيجر.
ولمواجهة أي محاولــــة للتدخل بالقوة 
في الدول الثلاث أكدت مالي وبركينا فاسو 
والنيجــــر على وحدة مصيرها، وبحســــب 
المــــادة 5 مــــن الميثــــاق المبــــرم بينهــــا فإن 
الأطراف المتعاقدة ستعمل على منع وإدارة 
وحــــل أي تمــــرد مســــلح أو أي تهديد آخر 
يؤثر على سلامة أراضي وسيادة كل دولة 
من الدول الأعضاء في التحالف، مع إعطاء 
الأولوية للوسائل السلمية والدبلوماسية، 
واســــتخدام القوة إذا لزم الأمر للتعامل مع 

حالات زعزعة السلام والاستقرار.
ويشــــير مراقبون إلى أن فشــــل جهود 
التنمية وانتشار التطرف والإرهاب واتساع 
دوائر الفســــاد المالي والإداري واســــتمرار 
المســــتعمر القديم في نهب الثروات وبسط 
نفوذه على الخيارات الثقافية والسياسية 
وظهــــور أجيال جديدة تدعــــو إلى ضرورة 
التفكير في مصالح دولها وشعوبها…، كل 
ذلك أدى إلى حراك غير مســــبوق من حيث 
الرغبة في القطيعة مع الإرث الاســــتعماري 
والاتجــــاه نحــــو فضاءات أخــــرى للتعاون 

والتكامل على كل الأصعدة.

 جوهانســبرغ (جنوب أفريقيا) - تواجه 
بلــــدان فــــي جميــــع أنحــــاء أفريقيــــا، من 
الحكومات المتعثرة في منطقة الساحل إلى 
زعماء الأســــر الحاكمة في وســــط أفريقيا، 
وحتى المســــتعمرات الفرنســــية الســــابقة 
في غرب القارة والأنظمة الاســــتبدادية في 
شرقها، مخاطر الانقلابات العسكرية وسط 
تصــــورات عــــن العواقب الضعيفــــة لقادة 
الانقلابــــات، ما يشــــكل تهديــــدات متزايدة 
بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في 

جميع أنحاء أفريقيا.
ودقّ انقلاب 30 أغسطس في الغابون، 
وانقلاب 26 يوليو في النيجر، والانقلابات 
الســــابقة في بوركينا فاسو وغينيا ومالي 
والســــودان، ناقوس الخطر بشأن ”عدوى 
فــــي جميــــع أنحــــاء أفريقيا  الانقلابــــات“ 

جنوب الصحراء.
وجاء في تحليل على موقع ستراتفور 
أنه بينما تختلــــف محفزات الانقلابات من 
بلد إلــــى آخر، تنتشــــر تصــــورات مدبّري 
الانقــــلاب المحتملــــين بأنهم قــــادرون على 
الإطاحة بالحكومة بنجــــاح دون تداعيات 
محلية أو خارجية كبيــــرة. ومن الممكن أن 
تحدث انقلابات عســــكرية غير متوقعة في 
عشــــرات البلدان في جميع أنحــــاء القارة 
وســــط تصورات بأن التداعيــــات الناتجة 

عنها محدودة.
وفــــي دول أفريقيــــا الوســــطى، يمثل 
الرؤســــاء في الســــلطة منذ عقود وأزمات 
الخلافة المحتملة وسياســــات المحســــوبية 
العســــكريين  القــــادة  تناســــب  ظروفــــا 
وغينيــــا  الكاميــــرون  فــــي  الانتهازيــــين 

الاستوائية وجمهورية الكونغو.
ويمثل ميل دول أفريقيا الوســــطى إلى 
رؤســــاء كبار الســــن دون خلفاء واضحين 
مخاطــــر متزايدة لحدوث أزمات سياســــية 

وسط بيئة معرضة للانقلابات.
الكاميرون  فــــي  الأنظمــــة  وتســــتخدم 
وغينيــــا الاســــتوائية وجمهورية الكونغو 
تكتيكات قاسية لقمع المعارضة، والحد من 
حريــــة الصحافة، ومنع جماعات المعارضة 
من الحشــــد، فــــي حــــين تبقــــى المعارضة 
الشــــعبية للأنظمة الثلاثة صامتة وقوتها 

التنظيمية ضعيفة.
الميــــول  تحجــــب  أن  المرجــــح  ومــــن 
المتنامــــي  الاســــتياء  مــــدى  الاســــتبدادية 
الحقيقــــي، على الرغم مــــن أن هذا لا يعني 
بالضرورة دعما واســــع النطاق للمعارضة 
الشــــعبية لرئيــــس الكاميــــرون بــــول بيا 
البالغ مــــن العمر 90 عامــــا، ورئيس غينيا 
نغويما  أوبيانــــغ  تيــــودورو  الاســــتوائية 
مباســــوغو البالــــغ مــــن العمــــر 81 عامــــا، 
ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو 

نغيسو البالغ من العمر 79 عاما.
وتعكس تقارير وسائل الإعلام الدولية 
ومنظمــــات حقــــوق الإنســــان خيبــــة أمل 
واسعة النطاق مدفوعة باستعداد كل إدارة 
لاســــتخدام العنف ضد المدنيــــين، وتزوير 
الانتخابات، والفساد، والمحسوبية لخدمة 

أهداف النخب السياسية.
وتخشــــى النخب العسكرية هنا فقدان 
الوصول إلى مــــوارد الدولة أو ترى فرصة 
للوصــــول إلى الموارد اعتمــــادا على حجة 
”الوقاية من أزمة سياسية“، وربما تصطف 
مع القادة السياسيين لزيادة شرعيتها قبل 

التدافع للاستيلاء على السلطة.
وكما في الغابون، من المرجح 

أن يضع قادة الانقلاب أنفسهم 
في معارضة السلالة السياسية 
كوسيلة لحشد الدعم الشعبي، 
بدلا من الاعتماد على المشاعر 

المعادية لفرنسا لبناء الدعم 
كما فعل قادة الانقلاب الأخير 

في منطقة الساحل.
وفي الكاميرون يشتبه 

على نطاق واسع أن ابن 
الرئيس فرانك بيا حاول 

الحصول على مباركة والده لخلافته.
وفي جمهورية الكونغو، ظهرت مزاعم 
على الإنترنت عن حدوث انقلاب عســــكري 
بعد وصول الرئيس دينيس ساسو نغيسو 

إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية 
العامــــة لــــلأمم المتحدة فــــي 17 ســــبتمبر 

الماضي.
وســــرعان ما نفى وزيــــر الإعلام ثييري 
ليزيــــن مونغــــالا هذه المزاعم على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي. ويبــــدو أن نظــــام 
ساســــو نغيســــو لا يــــزال مســــيطرا. لكن 
الشــــائعات تســــلط الضــــوء علــــى ضعفه 
المتزايد إثر الانقلاب في الغابون المجاورة.

البطاقة الجامحة

تتعــــدد العوامل في جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــــة التي تجعل الرئيس فيليكس 
أنطوان تشيســــيكيدي عرضــــة لانقلاب في 
الأشــــهر التالية لإعــــادة انتخابه المحتملة 
ديســــمبر المقبل، على الرغــــم من أن الخطر 
الذي يواجهه مــــن المرجح أن يكون أقل من 

زعماء دول أفريقيا الوسطى الآخرين.
وتشــــمل هذه العوامل المناخ السياسي 
المتأزم والانتخابات المثيرة للانشــــغال في 
ديسمبر والتي من المرجح أن تشهد تزويرا 
وعنفــــا، هذا إضافــــة إلى الحــــرب الأهلية 
المســــتمرة فــــي مقاطعات البلاد الشــــرقية، 

والانقسامات العميقة داخل الجيش.
ويمكن لأفــــراد الجيش الذيــــن مازالوا 
موالين للرئيــــس الســــابق جوزيف كابيلا 
و/أو  لتشيســــيكيدي)  السياسي  (المنافس 
الموالين لزعمــــاء المعارضة الذين يتمتعون 
بشــــعبية في المقاطعات الجنوبية الشرقية 

والشــــرقية، محاولــــة الإطاحــــة بالحكومة 
المحاصرة، خاصــــة إذا أدركوا أن التبعات 
محــــدودة أو أن نتائج انتخابات ديســــمبر 

مزوّرة.
ويخلــــق انعــــدام الأمن والانقســــامات 
المتفشــــية في منطقة الســــاحل بيئة يمكن 
فيها للقادة العسكريين الانتهازيين تسخير 
المشاعر المعادية لفرنسا للإطاحة بالحكام، 
ممــــا يشــــكل تهديــــدات متزايــــدة لتشــــاد 
والمخاطرة بتكــــرار الانقلابات في بوركينا 

فاسو ومالي والنيجر.
ويؤدي اتســــاع نطــــاق عمليات التمرد 
إلى إثــــارة الســــخط بين المدنيــــين وداخل 
المؤسســــات الأمنية في منطقة الساحل في 

أفريقيا جنوب الصحراء.
وكانت الهجمــــات الجهادية هي الأكبر 
على قوات الأمن البوركينابية التي سبقت 

الانقلابين الأخيرين في البلاد.
وأمكن في مالي تسهيل صعود الرئيس 
الانتقالي أسيمي غويتا إلى السلطة بسبب 
فشــــل الحكومة المدنية في وقف الهجمات 
الجهادية. وأمكن تبرير الانقلاب العسكري 
الأخير في النيجر ضد الزعيم المدني محمد 
بازوم للشــــعب بتقارب الرئيس مع فرنسا 
وفشــــله في منع الجماعــــات الجهادية من 

التعدي على حدود النيجر الشرقية.
وأدى فشل الحكومة في معالجة انعدام 
الأمن في الحالات الثلاث إلى توليد الغضب 
العــــام، والذي عارض القادة العســــكريون 
الانتهازيــــون فيــــه الوجود الفرنســــي في 

البلاد، مما حفز دعم النظام الجديد.
ولا تــــزال الانقســــامات بــــين الجيوش 
الإقليميــــة قائمــــة نظرا إلى فشــــل الأنظمة 
اللاحقة في القضاء على التهديد الجهادي.

ويجتمع هذا مــــع حقيقة أن المجموعة 
الاقتصادية في دول غرب أفريقيا فشلت في 
تنفيذ التهديد الذي أطلقته الكتلة الإقليمية 
بالتدخل بعــــد الانقلاب الأخير في النيجر، 
ويثيــــر احتمالات وقوع انقلابات لاحقة في 

هذه البلدان الثلاثة.
وتختلف الظروف قليلا في تشاد، حيث 
لا تحتــــل الجماعات الجهاديــــة نفس القدر 
من الأراضي، لكن تسلسل الأحداث المماثل 

قد يؤدي إلى انقلاب عسكري.
وتعنــــي القــــوة المؤسســــية فــــي غرب 
أفريقيــــا للحكومــــات أن خطــــر الانقلابات 
العســــكرية منخفض نســــبيا. لكن الزعماء 
الانتهازيين قد يحاولون الاستفادة من أزمة 
الخلافــــة المحتملة في توغو والاضطرابات 
البلــــدان  فــــي  المتصاعــــدة  الاجتماعيــــة 

الساحلية مثل ساحل العاج والسنغال.
ولم تشــــهد منطقة غرب أفريقيا خارج 
غينيــــا انقلابــــات بنفــــس الوتيــــرة التــــي 
شهدها جيرانها في منطقة الساحل خلال 

السنوات الأخيرة.
ويعود ذلك على الأرجح إلى القوة 
المؤسسية النسبية التي تتمتع بها 
الحكومات في منطقة غرب أفريقيا 
الســــاحلية، حيث تجــــري معظم 
البلــــدان انتخابــــات وفق جداول 
زمنيــــة موثوقة (رغم أنها ليســــت 
حرة ونزيهة بالضرورة)، وأنشــــأت 
ســــلطات قضائيــــة (رغم أنها ليســــت 
مســــتقلة بالضرورة)، وتشــــهد النزعة 
العســــكرية بمعدلات أقل بكثير من دول 

منطقة الساحل.
ويعــــد خطــــر الانقلابــــات العســــكرية 
منخفضا في شــــرق أفريقيا مقارنة بوسط 

القــــارة ومنطقــــة الســــاحل. لكــــن الزعماء 
المحاصرين في السودان وجنوب السودان 
وأزمات الخلافة المحتملة في إريتريا ودول 

البحيرات العظمى تشكل مخاطر.
وتميــــل مؤسســــات الحكم في شــــرق 
أفريقيــــا إلى أن تكــــون أكثر قــــوة من تلك 
الموجودة في وسط القارة ومنطقة الساحل.
وفــــي حــــين لا يعنــــي هــــذا بالضرورة 
معظــــم  (تميــــل  ديمقراطيــــة  اتجاهــــات 
الحكومــــات فــــي المنطقة إلى الاســــتبداد)، 
يبقــــى خطــــر الانقلابــــات العســــكرية أقل 
مقارنــــة بالمناطــــق الأخــــرى بســــبب قــــوة 
الحكومــــات المركزية والهيمنة السياســــية 

المدنية على الجيش (باستثناء السودان).
كما أن المشــــاعر المناهضة للاستعمار 
(المشــــاعر المعادية لفرنســــا في رواندا) أو 
المشاعر المعادية لبريطانيا في مستعمرات 
المملكــــة المتحدة الســــابقة (مثل الســــودان 
وأوغندا) أو المشــــاعر المعادية لإيطاليا في 
إريتريــــا لا تحمل نفس الفائدة السياســــية 
في الشــــرق مثلما يحدث فــــي أجزاء أخرى 
مــــن أفريقيا. ويمكن بهذا أن يســــتغل قادة 
الانقــــلاب المحتملــــون المخــــاوف الأمنيــــة 
والاقتصاديــــة وتلــــك المرتبطــــة بالحوكمة 
لتشــــويه ســــمعة النظام المخلوع باعتباره 
عــــدوا مشــــتركا، بدلا من الســــعي إلى ربط 

التأثيرات الاستعمارية بالمظالم الشعبية.
ومــــن المرجــــح أن تــــؤدي الانقلابــــات 
العســــكرية اللاحقة، بخــــلاف توليد المزيد 
من عدم الاســــتقرار السياسي، إلى زعزعة 
معنويــــات المســــتثمرين، وإعاقــــة النمــــو 
الاقتصــــادي والمخاطــــرة بتفاقــــم الأزمات 
الأمنية القائمة في كل من البلدان الأفريقية 

التي تشهد الانقلاب وجيرانها.

تداعيات تزيد تأزيم الوضع

غالبــــا ما تنفّــــر الانقلابات العســــكرية 
المســــتثمرين بسبب الغموض الذي تشهده 
الســــوق وإمكانية تغيير السياســــات، بما 
في ذلك تأميم الموارد والأصول. لكن تدهور 
معنويــــات المســــتثمرين لا يؤثــــر فقط على 
الدولة التي تشــــهد الانقلاب، حيث يتراجع 
اهتمامهــــم بالبلــــدان المجــــاورة أيضا مع 

إدراكهم لتزايد المخاطر الإقليمية.
وفي دول أفريقيا الوسطى، على سبيل 
المثــــال، ارتفعــــت العائــــدات علــــى الديون 
المقومة بالدولار بمقدار 100 نقطة أســــاس 
(12.34 في المئة) فــــي الكاميرون و16 نقطة 
أســــاس (12.46 فــــي المئــــة) فــــي جمهورية 
الكونغو خلال الأيــــام التي تلت انقلاب 30 

أغسطس في الغابون المجاورة.
كما يمكــــن أن تُقيّد التجارة بالعقوبات 
الدوليــــة المفروضــــة على قــــادة الانقلابات 
العسكرية والأنظمة، مما يخلق اضطرابات 
في سلســــلة التوريد ويضغط على النشاط 

الاقتصادي. 
وعلى ســــبيل المثال، فرضت المجموعة 
الاقتصادية لــــدول غرب أفريقيا ”إيكواس“ 
عقوباتها على المجلس العســــكري الجديد 
فــــي النيجــــر ردا علــــى انقــــلاب 26 يوليو، 
واعتبرت الأكثر صرامــــة منذ انقلاب مالي 

في 2021.
وأدى إغلاق الحدود والقيود التجارية 
إلى انخفاض نشاط النيجر الاقتصادي مع 
غرب أفريقيا في الأشهر الأخيرة، وتضررت 
مخازن المواد الغذائية المخصصة للتصدير 

بسبب ذلك.
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التحالف الثلاثي المكوّن 
من مالي وبوركينا فاسو 

والنيجر يعتبر صيغة 
متقدمة لفك روابط 

التبعية لباريس

يمكن لأفراد الجيش محاولة 
الإطاحة بالحكومة في 

الكونغو الديمقراطية إذا 
أدركوا أن التبعات محدودة 

أو أن نتائج انتخابات ديسمبر 
المقبل مزوّرة

ــــــر توالي الانقلابات العســــــكرية  يثي
ــــــذ عامين قلق القوى  في أفريقيا من
الإقليمية والدولية على حد الســــــواء 
بشــــــأن اســــــتقرار القارة ومســــــار 
وبناء  ــــــة  الديمقراطي نحــــــو  انتقالها 
مؤسسات مستدامة. ولا تواجه هذه 
الانقلابات ما ينبغي من الحزم، ما 
يكرس استمرارها وانتقال العدوى 

إلى بلدان أخرى.

قطب روسي يتشكل 
ودور فرنسي ينهار 
في الساحل الأفريقي

ما هي احتمالات المزيد من الانقلابات 
في أفريقيا

غياب الحزم الدولي وهشاشة المؤسسات يكرسان ثقافة الانقلاب

لا إجراءات رادعة لوقف حمى الانقلابات

عصر روسي جديد في أفريقيا 

ـين، وتزوير 
وبية لخدمة 

ة هنا فقدان 
 ترى فرصة 
ا على حجة 
بما تصطف 
رعيتها قبل 

ة.
جح

ة 

لخلافته.
هرت مزاعم 
ب عســــكري 
سو نغيسو 

وتعن
أفريقيــــا
العســــكر
الانتهازي
الخلافــــة
الاجتماع
الساحلي
ولم
غينيــــا ا
شهدها

ح
ســـ
مســ
العس
منطق
ويعــ
منخفض

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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حلما عراقيا

”امنحونا التنظيم وسنتدبر 
التمويل اللازم لنكون جاهزين 
رَ أب  في الموعد“. بهذه الكلمات عَبَّ
الأمة الملك الحسن الثاني  – رحمه 

الله – لأعضاء لجنة الفيفا عن الإرادة 
القوية والعزيمة الثابتة للأمة المغربية 

في تحدي كل الصعاب وكل العقبات 
لنيل شرف تنظيم كأس العالم لسنة 

1994، وبعدها بشهور تحديدا في 
يوم 4 يوليو 1988 في مدينة زيوريخ 
السويسرية بمقر الفيفا كان اجتماع 

أعضاء اللجنة التنفيذية الواحدة 
والخمسين للتصويت على الدولة التي 

ستنال شرف استضافة كأس العالم 
لسنة 1994.

المنافسة كانت قوية بطعم المؤامرة 
بين دولتين المغرب والولايات المتحدة، 

أما البرازيل التي أدخلها البرازيلي 
جواو هافيلانج رئيس الفيفا آنذاك 

فكان دورها منحسرا في بعثرة 
الأصوات المحتمل أن يضمنها المغرب، 

وبالتالي التأثير على التصويت؛ فكانت 
النتائج  صوتين للبرازيل و7 أصوات 
للمغرب و10 أصوات لأميركا، بعدها 

بأربع سنوات في نفس القاعة في يوليو 
1992 عقدت ذات اللجنة التنفيذية جلسة 

التصويت لاختيار الدولة المرشحة 
لاحتضان منافسات كأس العالم 1998 
بين ثلاثة مرشحين فرنسا وسويسرا 

والمغرب، والنتيجة كانت لصالح فرنسا 
بـ12 صوتا و7 أصوات للمغرب وأخرى 
مماثلة لسويسرا، ثم توالت المحاولات 
المغربية في 2006 و2010 و2026 لصالح 

ألمانيا وجنوب أفريقيا ولصالح ملف 
مشترك بين أميركا وكندا والمكسيك.

وفي 4 أكتوبر 2023 الديوان الملكي 
المغربي يزف الخبر اليقين للمغاربة 

بعد أكثر من ثلاثة عقود من الإصرار 
على تحقيق الحلم والعمل الدؤوب 

لتصحيح المسار وبناء القدرات ووضع 
التصورات الجديدة والروئ المتجددة 

القويمة استطاع المغرب انطلاقا من 
إيمانه العميق بنجاعة الشراكات 

الإقليمية والعمل البيني المشترك مع 
دول الجوار أن يحقق طموحه المشروع 

الذي طال انتظاره.
اليوم المملكة المغربية تخطو خطوة 

عملاقة أخرى في التاريخ الإنساني 
بالمشاركة الفاعلة في مشروع حضاري 

ورياضي وثقافي عابر للقارات 
عنوانه الاحتفالية المئوية بتنظيم أول 
مونديال عالمي للرياضة الأكثر شعبية 
وجماهيرية في التاريخ، حيث ستكون 

هذه النسخة المغربية – الأيبيرية 
والأفريقية – الأوروبية – اللاتينية 

والأطلسية – المتوسطية تذكيرا للعالم 
برسالة السلام بين الأمم بلغة الرياضة، 

فتنظيم كأس العالم اليوم هو فرصة 
لتعزيز التنوع الثقافي والحضاري بين 

الشعوب وموعد عالمي للتعايش السلمي 
بين الأمم وفرصة لتحقيق الانصهار 

بين الثقافات المختلفة من خلال تمثيل 
منتخبات كرة القدم من كل دول العالم، 

ليساهم المونديال في نشر رسالة السلام 
والتعددية الثقافية، ويعزز التفاهم 

والتضامن بين الثقافات المختلفة في 
روح الرياضة العالمية.

مونديال 2030 هو أيضا فرصة 
لتقديم إرثنا الحضاري المتفرد والغني 

وبعث هويتنا المغربية الأصيلة 
واستنباط صور احتفالية من تاريخنا 

المجيد، فالمشتركات الحضارية بين 
الدول الثلاث المنظمة لكأس العالم هي 

كثيرة ومترابطة ومتداخلة، والتراث 
الحضاري المغربي – الأندلسي في 

الدول الأيبيرية والمغرب، إلى جانب 
تعبيرات ثقافية أخرى، بإمكانه أن 

يشكل حاضنة حقيقية ومشتركا 
جماعيا متفردا لتقديم نسخة 

استثنائية لا مثيل لها لهذه الكأس 
العالمية.

هذا الإنجاز التاريخي العظيم 
هو ثمرة مجهود جبار وعمل دؤوب 

وتخطيط مسبق قام به رجال المغرب 
في صمت إستراتيجي رغم حملات 
التشكيك والتشويش ونشر الأخبار 

الزائفة والتضليل الإعلامي، فقد 
استطاع الفريق العامل إلى جانب 
فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية 

لكرة القدم ورئيس اللجنة المكلفة 
بملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس 

العالم لكرة القدم 2030 تحقيق الهدف 
المطلوب، وبتوجيهات ملكية سامية 

ومواكبة ملكية مباشرة تمكن من 
العبور الآمن بالمغرب إلى محطة أخرى 
من محطاته التاريخية البارزة وتحقيق 
حلم أمة بمشروعية حقها في استضافة 

هذه المسابقة التي ستشكل إضافة 
نوعية لمسار تصاعدي وريادي يتخذه 

بكل ثقة المغرب في جميع المجالات.

الدبلوماسية الملكية السامية كان 
لها دور بارز و فاعل في خدمة الملف 

المغربي المشترك مع جيرانه الشماليين 
حيث من المنتظر أن يكون هذا التنظيم 

المشترك نواة لمنتدى إقليمي مغربي 
– أيبيري قادر على خلق فرص واعدة 

في غرب المتوسط، خاصة مع المشاريع 
المهيكلة الكبرى المنتظرة بين الضفتين 

وبشكل خاص المشروع الحضاري 
الكبير المتمثل في الربط القاري بين 
أوروبا وأفريقيا والذي من المنتظر 

أن يؤسس لنفس جديد من العلاقات 
الإنسانية والتاريخية بين الشمال 

والجنوب، كما بإمكانه أن يشكل دفعة 
قوية للرؤية الأطلسية الجديدة للمملكة 

المغربية.
حقيقة واحدة أن وراء هذا الإنجاز 
وهذه المسيرة الكروية التي يشيد بها 
العالم أجمع رجالا وطنيين يمتلكون 

رؤية إستراتيجية مسؤولة وإرادة قوية 
للنهوض بالكرة والرياضة المغربية 
بشكل يترجم تاريخ الأمة المغربية 

العظيم إلى ألقاب عالمية وتموقع قوي 
للمغرب في الخارطة الرياضية العالمية.

اليوم الكرة المغربية تعيش 
وستعيش مرحلة جديدة عنوانها 

التألق العالمي وتحقيق الريادة 
الكروية العالمية بقيادة فوزي لقجع 

والفريق العامل إلى جانبه، بحرصه 
على تنزيل الرؤية الملكية المستنيرة 

للعاهل المغربي الملك محمد السادس 

للإقلاع بالكرة المغربية نحو العالمية، 
والإنجازات الكبرى التي حققتها الكرة 

المغربية في السنوات الأخيرة دليل 
على نجاعة عمله الميداني في مختلف 

المستويات الوطنية والقارية والعالمية، 
حيث يحرص الرجل بكل مسؤولية على 
بناء منظومة كروية تتمتع بكل مقومات 

النجاح معتمدا على إستراتيجية 
ثلاثية الأبعاد تعتمد على الحكامة في 
التدبير والتسيير واستدامة التمويل 
وتطوير البنية التحتية بهدف وحيد 

هو بناء القدرات وتحقيق النتائج 
والصعود إلى البوديوم.

بالعودة إلى فوزي لقجع، فالمتتبع 
لمنهج الرجل في العمل بروح وطنيته 
الحقة والتزامه الكبير بخدمة الوطن 

وجديته في التعاطي مع الملفات 
المرتبطة بصورة المغرب ومكانته بين 

الأمم، نجد اليوم أنفسنا أمام جيل 
جديد من المسؤولين يمتلك غيرة على 
الوطن وإحساسا بجسامة المسؤولية 

وثقل الأمانة والالتزام الصادق 
بالتوجيهات الملكية السامية، والرغبة 

الأكيدة في تنزيل الرؤية الملكية 
المتبصرة في مجال التدبير الرياضي 

والتي وضعت الأساس الفكري والمنهج 
العلمي الذي بفضله استطاعت 

الرياضة المغربية تحقيق العديد من 
الإنجازات التاريخية غير المسبوقة 

وغير المنتظرة في مختلف الرياضات 
طوال السنوات السابقة.

هي إنجازات قوية وجب علينا 
تحصينها والعمل على استدامتها. 

فتأسيس نموذج رياضي مغربي 
يتسيد على كرة القدم القارية والعالمية 
أصبح من بين الأهداف الإستراتيجية 

الكبرى المطروحة فوق مكتب الفاعل 
الرياضي، بالاعتماد على الحكامة في 
التسيير الرياضي والاشتغال بمنطق 
احترافي واستكمال طريق إصلاح ما 
يمكن إصلاحه في المنظومة الكروية 

والرياضية المغربية، والانتقال من 
مرحلة ردة الفعل الرياضي إلى الفعل 
الرياضي المدروس والمخطط له بعناية 

ودقة، وهو ما تكرسه العناية الملكية 
للرياضة المغربية بشكل عام وكرة القدم 

بشكل خاص.
اختيار المغرب إلى جانب إسبانيا 

والبرتغال لاحتضان منافسات مونديال 
2030 يؤكد على حقيقة واحدة أننا 

مستمرون في طريق بناء مغرب الجرأة 
والتمكين متسلحين بروح ”تمغربيت“ 
وصدق الرؤية الملكية المتبصرة، وأن 

الورش التنموية الوطنية الكبرى 
والانتصارات الدبلوماسية التي 

تحققها الدولة المغربية في كل المحافل 
الدولية ليست صدفة أو قرارات 

ارتجالية عابرة، بل هي نتيجة تلقائية 
للتخطيط المسبق والإيمان الصادق 
بحتمية تحقيق الإنجازات الوطنية 

الجامعة.
ولا غالب إلا الله.

مونديال المغرب - أيبيريا 2030: كأس 

عالمية عابرة للثقافات في ثلاث قارات
الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ

حين قررت الأحزاب العراقية 
المعارضة الاصطفاف وراء 

جيوش الغزو الأميركي لم توهم 
أحدا من منتسبيها بأنها تخوض 

غمار التجربة الخطرة من أجل 
أن ينتقل العراق من حالة الحكم 
الشمولي إلى حالة الديمقراطية 

التي يتم فيها تبادل السلطة بطريقة 
سلمية سلسة. فهي تعرف بناء على 

خبرتها بتاريخ الحياة السياسية 
في العراق أن ذلك أمر غير ممكن 

وأن العنف الذي ساد عبر أكثر من 
أربعين سنة من النظام الجمهوري 
سيستعيد أنفاسه مجددا وبطريقة 

شرسة هذه المرة لأنه يأتي بعد 
35 سنة من حكم البعث الذي توج 
مسيرته بصعود صدام حسين إلى 
سدة الرئاسة وهو ما أدى إلى أن 

يأخذ العنف صيغة حربين مدمرتين 
تلاهما حصار ظالم تعرض الشعب 

العراقي من خلاله إلى عنف مستتر، 
أدواته الجوع والفقر والفاقة 

وانهيار القيم في مجتمع لم يعد 
يثق بالدولة التي بدورها لا تثق به.
كان العنف إذاً هو الوعد المؤكد. 
أما الديمقراطية فإنها مجرد زخرف 

شكلي، كانت صور المرشحين 
والأصابع البنفسجية والدعايات 

الانتخابية مجرد هوامش له، 
يتم من خلالها إغراء العراقيين 

بالمشاركة في طقوس لم يعهدوها 
من قبل وهم الذين لم يلتزموا 

بالقانون إلا لأنه استند إلى القوة 
المفرطة. فحين كان النظام يلجأ إلى 
القسوة في القوانين التي يصدرها 

فلأنه كان يدرك أن في أعماق كل 
عراقي ميلا إلى الفوضى بل إن 
العراقيين لم يؤمنوا بالدولة إلا 
بعد أن أثبتت أنها موجودة في 

كل مكان يكونون فيه. وقد يُقال إن 
الدولة البوليسية كانت ضرورية 
من أجل أن ينظر العراقيون إلى 

خدماتها بطريقة جادة ومسؤولة 
والدليل على ذلك ما فعلوه حين 

سقطت الدولة بفعل الغزو الأميركي. 
ففي الوقت الذي غزا فيه الأميركان 
العراق غزا عراقيون منشآت الدولة 

ونهبوها وحطموا كل ما عجزوا 
عن حمله. حدث ذلك في الساعات 

الأولى من إعلان سقوط النظام كما 
لو أنهم كانوا في انتظار أن تختفي 
الدولة ليُظهروا ميلهم الغريزي إلى 

الفوضى والتخريب والنهب.
لذلك فإن الحديث عن 

الديمقراطية كان مجرد دعاية روج 
لها مثقفون عراقيون وظفتهم أجهزة 
الإعلام التابعة لوكالة الاستخبارات 
الأميركية من أجل إلهاء الشعب عن 
حقيقة ما جرى له وما سيجري له 
في المستقبل بناء على محو دولته 

الوطنية وطي صفحة تاريخها 
والبدء بتأسيس عراق جديد، لا 

تاريخ سياسيا له وليست لنظامه 
السياسي علاقة بمبادئ وأسس 
بناء الدولة الحديثة. وعلى هذه 

القاعدة ترسخت فكرة الدولة 
الدينية التي لا يقف في واجهتها 

أصحاب العمائم كما يحدث في 
إيران ولكن حكامها يستظلون 

بعمامة السيستاني كما أن عمامة 

مقتدى الصدر كانت حاضرة كلما 
احتاج النظام إلى قدر من الفوضى 

ليغطي على عجزه. ربما اعتبر 
البعض أن وجود الصدر في حد 

ذاته هو تجسيد للديمقراطية. ذلك 
ما يكشف عن السياسة في مفهومها 
المحلي. لقد ارتبط كل شيء في عالم 
السياسة بالعنف. لذلك ليس غريبا 

أن يكون زعيم ميليشيا سبق لها أن 
ارتكبت مختلف أنواع الجرائم في 

حق العراقيين رمزا للديمقراطية.

ولكن عليّ أن أعترف بأن 
العراق ظُلم مرات عديدة في تاريخه 

المعاصر. كان آخرها حين تمت 
إزالة دولته ومحو كل أثر لها وحين 

فُرضت على شعبه الديمقراطية. 
هل كانت هناك خطة لدمقرطة 

شعب وقعت بلاده تحت الاحتلال 
والأحزاب التي استعان بها المحتل 

الأميركي لا تؤمن بالديمقراطية؟ 
لا أعتقد أن الأميركان لو كانوا 

جادين في مسألة نشر الديمقراطية 
في العراق سيلجأون إلى حزب 

الدعوة الإسلامية ولما استعانوا 
بزعيمه نوري المالكي لكي يضبط 
لهم الساعة المحلية. كانت الحرب 
الأهلية التي شهدها العراق أثناء 

حكم المالكي دليلا على أن الرجل قد 
وُظف أميركيا من أجل امتصاص 

شحنة العنف العراقي بعيدا 
عن الجيش الأميركي. لقد قتل 

العراقيون بعضهم البعض الآخر 
فما ذنب الأميركان؟ في حقيقة الأمر 
كانت عمليات القتل الطائفي تجري 
تحت أبصار الأميركان ولم يفعلوا 
شيئا لإيقافها. لقد تخلوا عن البلد 
مؤقتا للمالكي لكي ينفذ خطته في 

ممارسة العنف الطائفي.
أتذكر أن حزب البعث أثناء 

سنوات قوته كان قد أجرى 
مراجعة واسعة لسياساته وكانت 

الديمقراطية واحدة من الفقرات 
المهمة في تلك المراجعة. يومها 

فوجئ المثقفون العراقيون أن طارق 
عزيز الدبلوماسي العريق والذي 

تزعم مكتب الثقافة في الحزب 
لسنوات طويلة كان أول المعترضين 

عليها. كن الرجل صادقا وهو في 
موقفه العقائدي المتشدد إنما يمثل 

الشخصية العراقية التي لا يمكن أن 
تقبل بما تمليه عليها الديمقراطية 
من خيارات مفتوحة تقع خارج ما 

تريده وقد قبضت على السلطة.
لذلك لا يمكن القول إن 

الديمقراطية كانت حلما عراقيا. 
يحلم العراقيون بحياة كريمة 

تسودها سلطة القانون وهو ما 
يفتقرون إليه اليوم.

لا أعتقد أن الأميركان لو 

كانوا جادين في مسألة نشر 

الديمقراطية في العراق 

سيلجأون إلى حزب الدعوة 

الإسلامية ولما استعانوا بزعيمه 

نوري المالكي لكي يضبط لهم 

الساعة المحلية

اختيار المغرب إلى جانب 

إسبانيا والبرتغال لاحتضان 

منافسات مونديال 2030 

يؤكد على حقيقة واحدة أننا 

مستمرون في طريق بناء مغرب 

الجرأة والتمكين متسلحين 

بروح {تمغربيت} وصدق 

الرؤية الملكية

مسيرة كروية يشيد بها العالم
أعطونا دولتنا وخذوا ديمقراطيتكم

فاروق يوسف
كاتب عراقي



قد تشير مراجعة وضبط 
الصلاحيات التي ألحقت مؤخرا 

بمدير ديوان الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون، السفير السابق 

محمد النذير العرباوي، إلى مسار 
تصحيح الأخطاء والعثرات التي 

حدثت هناك في القصر، ووضع حد 
لما يتردد عن نفوذ هائل مارسه محيط 

الرئيس في كل المجالات، وقد تؤشر 
على تحول كامل للعبة الاستمرارية في 

الذهاب إلى العهدة الثانية التي كما 
يقال أصبحت مهددة بسبب ممارسات 

ابتلعت في الطريق الكثير من الآمال 
المعلقة للخروج من عنق الزجاجة 

والانسداد والعزلة.
فما الذي يمكن أن يستشف من 

قراءة أولية للمرسوم الرئاسي الصادر 
الذي وقعه تبون مؤخرا في الجريدة 

الرسمية؟

لنبتعد قليلا عن سياسة التهويل 
والتضخيم المنتهجة من النظام الحالي 

وفريقه والأذرع الإعلامية والمنصات 
(ونخص بالذكر أيضا وسائل إعلام 
ونشطاء وقوم تبّع من المعارضين أو 

المتذمرين والساخطين أو صيادي 
الفرص في المياه العكرة أو ببساطة 

تامة الحواشي والعملاء الذين لا 
يعجبهم الصيام في رجب) بما يتعلق 

بقرارات عادية هي من صميم العمل 
الرسمي المتبع منذ استقلال الجزائر، 

فالمئات بل الآلاف من القرارات 
والمراسيم كانت تصدر بشكل طبيعي 

وعادي، تعدل أو تلغى أو يضاف إليها، 
دون أن تتخذ هذه الأبعاد من الإشادة 

والترويج والقراءات المتنوعة تصل 
حد الانبهار، وتوجه إليها من لدن رماة 

الانتقادات الحادة السهام والرصاص، 
وكأنها تحدث لأول مرة واستثناء في 
سرديات الدولة وصيرورتها، جديدة 

وخالصة وفريدة من نوعها.
ندرك تماما أن الفريق الحالي 

منذ اعتلاء الرئيس تبون سدة الحكم 
يجهد ويجاهد لتثبيت نفسه في 
خضم تيارات التقلبات الداخلية 

والخارجية، ومناخات ثقيلة تجثم 
على الجو، وحالات غليان ملموسة في 
واقع الحال، نراها حتى في الوجوه، 

بسبب ما تراكم من حقبة الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، ومن 

حقب أخرى كي نكون منصفين، وما 
تبعها من منجزات كثيرة مليحة أو لا 

تسر الناظرين، وانهيارات وانكسارات 
ومفاسد، وما خلفته الفراغات 

والشقوق في بنية الدولة والمجتمع، 
وهم منذ دخولهم بعلاتهم ودهشتهم 

ونياتهم إلى خدر السلطة، أكانوا 
مخضرمين يعرفونها بالمليمتر، أم 

جددا وفدوا عليها وفتنوا بمحاسنها 
التي لم ترد لا في بالهم ولا في 

يومياتهم، وكانت فقط مجرد أمنيات 
وأحلام يقظة لذيذة، سحيقة وغائرة 

في المستحيل، فمن يقدر أن يصف 
الآن وضع بعض المكلفين بمهام هناك 
وهم مرغوبون بشدة من طرف الكل، 
ولا يتوقف رنين هواتفهم ليل نهار.. 
ومن يستطيع رسم صورة متكاملة 

عن مستشاري الرئيس.. كيف هم في 
مكاتبهم المريحة المكيفة؟ ماذا يفعلون 

في أيام عطلهم، وفي أوقات فراغهم 
وفضفضتهم؟ هل ينامون بكسل، 

مطمئنين أم قلقين؟ هل يراودهم هاجس 
انقطاع الماء كما يحدث لأي مواطن 
بسيط في حي شعبي متهالك؟ هل 

يصلهم حفيف الأزمات العميقة التي 
تعصف بصمت أمام أعينهم لما تمر 

مواكبهم في الشوارع المزدحمة؟ ولن 
نتحدث عن شوارع المناطق البعيدة 

مناطق الظل كما يصفها الرئيس 
وحاشيته والتي لا أحد يعرف إن 

عبروها يوما.
على فرض أن ثلاث سنوات أو أكثر 
بقليل كانت كافية للرئيس تبون لتقييم 
الوضع العام والانتقال به من فوضاه 

إلى ترتيبه واستقراره، وأنه احتاج 
إلى أدوات وآليات جديدة رقابية 

واستباقية تساعده في الحفاظ على 
سجل حكمه نظيفا وسط كلام كثير 
عن أزمات حقيقية أو مفتعلة مست 

حياة ومعيشة المواطن بشكل مباشر، 
أو ما يقال عن انتشار رهيب للفساد 
ظاهرا وخفيا متوزعا في كل مكان، 
في مقابل حرب بلا هوادة تقودها 

المصالح ضد استفحاله أكثر وأكثر كي 
يتم القبض على صنّاعه الحقيقيين لا 

صغار القوم الذين يدفعون الثمن ليس 
لأنهم أبرياء خُلص، دفعوا إلى هذه 

الساحة عنوة، بل لأن طغيان الضبابية 
وتجذر اللامبالاة وغياب الردع القوي 

والشفافية وسعت من التمدد، حتى 
أننا عندما نسمع أو نقرأ عما يحدث 

تخال أننا لسنا دولة ضحى عليها 
الرجال، واختطفت حريتها بالدم 

والنار، وأننا نعيش في ظل جماعة 
مارقة مافيوزية، لا أمن فيها ولا جيش 

أو أخلاق وقيم.
على الأرجح أن الرئيس تبون 

مكبوس بين فكي كماشة قاطعة، واحدة 
في فريقه وبطانته، والثانية داخل 

المؤسسة العسكرية بحد ذاتها، لذلك قد 
تكون هذه التصحيحات مخرجا سليما 

بأقل الأضرار من هذه الكماشة، فلا 
هو يريد الاستغناء عن جماعته حتى 

لا يقال له هؤلاء هم من استقدمتهم 
فشلوا وطغوا في البلاد، ولا المؤسسة 

العسكرية تريد أن تبقى كالمتفرج 
الصامت على استفرادهم بصلاحيات 

نافذة وهائلة، أدت في كثير من الأحيان 
إلى تكاثر كثيف للأقاويل والشائعات 

عنهم مما أضر بسمعة الدولة 
وعلاقاتها، ومن ثمّ تأججت التجاذبات 
الصامتة بين طرف وطرف، وإن لم تكن 

ظاهرة للعيان، بل ترمى كراتها في 
ملعب وسائل التواصل الاجتماعي أو 

في مختلف وسائل الإعلام.
ولنا في مثال مستشاره الأقرب 
بوعلام بوعلام (بي بي كما ينعت) 
صورة لحالة طردية بين من يقول 

بسيطرته سيطرة مطلقة على مفاصل 
القرار حتى أنه – كما قلنا سابقا 

عنه – منسوب إليه قوى إلهية خارقة، 
وبين من يرى أنه مجرد شخصية 

عامة بسيطة تنفذ ما هو محدد لها 
من خطوط ونقاط، وهو ما أفضى 
غالبا إلى جدل عقيم ورديء حوله 

غذى المخيال الجمعي لفئة من البشر 
مسؤولين وعسكر ورجال أعمال و.. 

غيرهم، وارتكنوا إلى آلة البروباغندا، 
وحولوه عبرها ومع الوقت إلى إنسان 

خرافي وأسطوري، لا يقترب من عتباته 
إلا من تلقى البركات والحظوة، القبول 

والرضا والحسنات، وهذه في رأينا 
حالة باتولوجية مترسخة في الأنظمة 

الشمولية، حيث التهليل والتسبيح 
والتعظيم والتكبير بشخص ما يمتلك 

مواصفات تضرب حولها سبائك من 
الأسطرة حتى يظن أنها لا تموت 

ولا تحيا، غامضة ومرعبة كما كان 
عليه الحال في شخص الفريق محمد 

مدين المشهور بتوفيق رئيس جهاز 
المخابرات سابقا أو لاحقا مستشار 

الرئيس بوتفليقة المسجون حاليا.
وهذا الأمر راجع في رأينا، إلى 
قلة الشفافية والتوجس من التغيّر، 

وانعدام أي اتصال حقيقي في هياكل 
الدولة، خاصة الرئاسة والمؤسسة 

العسكرية، مع أن في كلتيهما توجد 
نخبة كبيرة على أعلى مستوى من 

التكوين والثقافة والعلم والتواصل 
يمكنها أن تتقدم الصفوف الأمامية 

لمعركة الترويج والدعاية وشرح 
المستجدات، ولكن غلبة الشائعات 

والفبركات وأحاديث الإفك والمفتريات 
وسريانها كالنار وتشظيها في وعي 
المواطن، حالت دون أن تجد الكثير 

من الحقائق الساطعة، مكانها ضمن 
مسطرة الحياة والمجتمع.. فما يضير 

بوعلام بوعلام لو يخرج إلى العلن 
يقول: ما أنا إلا بشر مثلكم أمشي في 

الأسواق وأنام وأصحو وأمرض.
نموذج أخر متعاظم أيضا في 

المخيال العام، وإن كان هذا في وسط 
محدود ألا هو الوسط الإعلامي، 

وهو كمال سيدي السعيد مدير إعلام 
الرئاسة، حيث تشي الوقائع والكلام 

وحتى التقارير بسطوة كبيرة مبسوطة 
في يديه على كافة وسائل الإعلام 

والمواقع والإعلان، وفي أحدث ظهور 
له تقاطرت عليه الوفود وطلائع ملل 

ونحل الصحافيين ومدراء الجرائد 
والقنوات من كل صوب وحدب. 

المحظوظون منهم فازوا بتحية وعناق 
وهمسات نادرة في الأذن وبطاقة 
مدونة عليها تلفوناته ووسائطه، 

وآخرون نظروا، حاولوا الاقتراب، لم 
يسعفهم الحراس، أبعدوهم بلطف، 

وفي قلوبهم غصة وحرقة في انتظار 
وعد وموعد آخر، أما هو فقد بدا 

مزهوا في ثوبه، محلقا في سماء أخرى 
تدور حوله الطيور.

هذان نموذجان تسيل فيهما الكثير 
من الأحداث المرتبطة بالقصر على 
تفاوت ما يقال عنهما في الأوساط 
الضيقة وفي الغرف الخلفية ومن 

وراء الستار، وحتى عند معارضين 
أغلبهم ينشطون في الخارج، أقاويل 

تتراوح بين التعظيم والتبرم، السخط 
والإساءة، الضيق والتحسر، التشفي 

والتشويه، الكذب والصدق، خاطئة 
وصحيحة، شائعة أو حقيقية، ولكن 
في أغلب الظن أن هذا ما دفع بهذه 
المراسيم إلى أن تُفعل وتسرح من 
معاقل الجمود والصمت والتكلس 

والصدأ.
لم يكن العرباوي مدير ديوان 

الرئيس وهو الصارم والخشن 
والصعب كما يروى عنه، يأمل أكثر 

من هذا، ضخ دماء جديدة في مفاصل 
ديوانه الواهنة الكسيحة بسبب 

التداخل والتنافر والانفلات، فالحكم 
إذا اختلط بعظم وهي عظام كثيرة 

على طاولة القصر قد تكسر الأسنان. 
والبديل الأفضل للرئيس تبون إن أراد 

أن يذهب إلى العهدة الثانية والفوز 
بها، ألا يدع ”المركب السكران“ يغرق 

أكثر وأكثر بأحمال ثقيلة مرفوعة على 
أكتاف معاونيه ومستشاريه قليلي 

العدد، ولكن الملفتين للانتباه غالبون، 
ونافذون نفوذا صارخا، وقد يكون هذا 
التصحيح شرطا سريا غلفته المؤسسة 

العسكرية بإحكام لمباركة هذه العهدة 
الثانية والمضي بها إلى بر الأمان 

والقبول.
ظهر الرئيس تبون في لقاءاته 

الأخيرة مع بعض التنظيمات 
والشخصيات محاطا برجلين لا أكثر، 

مدير ديوانه العرباوي ومستشاره 
المخصوص بصفة الأقرب منه بوعلام 
بوعلام، وهو دليل ثقة كبيرة فيهما، 

وهو في رأينا أيضا دليل لا لبس فيه 
أن وصفة التغيّرات القادمة والتي 

ستكون كثيرة لن تمر بسهولة ويسر 
”جيبوا برك يفوت وقت معنا“، بل 

ستكون ممهورة ببصمات قوية 
وصارمة لرجلين يجلسان جنبا 

إلى جنب في قصر كثرت دهاليزه 
والتعرجات المؤدية إليه. بل الأمل أن 
الطريق الوحيد إليه ستكون من الآن 

بيد رئيس ديوانه ومستشاره.

السبت 2023/10/07

9آراءالسنة 46 العدد 12915 
رات تبون.. 

ّ
الوصفة الجديدة لتغي

ثورة في الديوان أم {سلام الشجعان}

إنه لمن دواعي الفخر أن نرى 
الأعداد الكبيرة من الشباب 
والشابات المتميزين وقد بادروا 

لترشيح أنفسهم لشغل منصب وزير 
الشباب، وهو ما كان متوقعا من جيل 

إماراتي نشأ على نهج قادة بلاده 
الكبار.

واضح أن جيل الشباب في 
الإمارات ملم بمختلف قضايا المجتمع، 

ولديه من الأفكار والاقتراحات 

التطويرية ما هو كفيل بالارتقاء 
بمختلف جوانب الحياة. ولديه الطاقة 
الإبداعية ونظرة للعالم مميزة، ودوره 
كشباب إماراتي أن يضيف إلى نظرة 

حكومة الإمارات ويعزز مسيرتها.
لذلك، يشرفني اليوم كواحدة من 
هؤلاء الشباب أن ألبي نداء الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء، وأنقل 
أصوات الشباب من مواطني الدولة 

والمقيمين.
اسمي موزه عبدالله المنصوري، 
أبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً، 

إماراتية الجنسية، خريجة ماجستير 

البيانات الضخمة وتحليل الأعمال، 
وكذلك خريجة ماجستير إدارة أعمال 

بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.
أمتلك خبرة 12 سنة في عدة 

مجالات منها التميز والابتكار 
والتسويق وخدمات المساندة والعمل 

الإداري، وكذلك الخدمات الذكية 
والأمن الرقمي.

حصلت على خبرتي العملية من 
خلال العمل بعدة مؤسسات، منها 

شركة صحة للخدمات الصحية، 
كليات التقنية العليا، وحاليا وزارة 

الداخلية. أستطيع أن أجلس وأتحدث 
عن مسيرتي وكيفية حصولي على 

هذه الشهادات العلمية والعملية التي 
دعمتها تجارب ومشاريع تعلمت منها 

كشابة في أرض هذا الوطن العزيز.
وهذه بعض القضايا التي 

أرى ضرورة العمل على تطويرها، 
وأهمها تعزيز اللغة العربية في 

مدارس المرحلة الأولى والثانية. وهي 
قضية أساسية وحيوية لتحقيق 

تطوير شامل للطلاب وتعزيز وعيهم 
بعروبتهم.

وفي هذا السياق، يمكن طرح عدة 
عناصر لتحقيق هذا الهدف:

أولها، تكامل اللغة العربية مع 
المواد الأخرى: ضمن الكتب المدرسية، 

يمكن تكامل اللغة العربية مع مواد 
أخرى مثل العلوم والرياضيات. 

حيث يمكن تصميم الأسئلة والأنشطة 

لتشجيع الطلاب على استخدام اللغة 
العربية بشكل نشط ودمج موضوعات 

تحث على التفكير النقدي والابتكار.
ثاني هذه الأهداف تحفيز القراءة 

الإبداعية والمشاريع البحثية: وذلك 
بتشجيع الطلاب على قراءة القصص 
والشعر العربي، وتنظيم أنشطة مثل 

مسابقات القراءة. إدماج قصص 
عربية تقوم بتعزيز القيم والثقافة 

العربية في المناهج. إضافة إلى إجراء 
مشاريع بحثية صغيرة باللغة العربية 

وتحفيزهم على استخدام اللغة 
العربية كوسيلة للتفكير والتعبير.

وثالثها، دمج قيم العروبة والهوية 
الوطنية ومشاركة المجتمع المحلي: 

وذلك بتضمين دروس تاريخية 
وثقافية تعزز الفهم العميق للطلاب 

حول تاريخ اللغة العربية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة، وتنظيم 
فعاليات ثقافية واحتفالات باللغة 
العربية، وتنظيم زيارات ميدانية 

وفعاليات مع متحدثين من المجتمع 
المحلي لتوسيع مفهوم الطلاب عن 

الثقافة واللغة.
تحقيق هذه الخطوات كفيل 

بتعزيز لغة الطلاب وفهمهم لعروبتهم 
وهويتهم الثقافية.

إضافة إلى ما تقدم، أرى ضرورة 
دمج محتوى متنوع في المناهج 

التعليمية لتشمل مجالات متعددة، 
مثل:

- إدارة الأموال الشخصية، وذلك 
بتضمين دروس حول كيفية إدارة 

الميزانية الشخصية. وشرح مفاهيم 
الاستثمار والتوفير. وتقديم فهم 

أساسي لمفاهيم إدارة وريادة الأعمال 
وذلك بمحاكاة لتجربة إدارة مشروع 

بسيط لتعزيز المهارات العملية.
- التحدث أمام الجمهور وآداب 
الإنصات: بتنظيم فعاليات تحفيزية 

مثل المسابقات الشفهية. وتقديم 
دروس في فنون الخطابة والتواصل 

الفعّال.
- التسامح وتعزيز القيم الدينية: 

دراسة قصص نجاح محلية، قريبة من 
الشباب تعزز قيمة التسامح والاحترام 

المتبادل، وإدماج دروس حول القيم 
الدينية وأخلاقيات الحياة.

- تعزيز الصحة النفسية والقدرة 
على التعبير: عن طريق جلسات دورية 

لتعزيز وعي الطلاب حول أهمية 
الصحة النفسية، وفعاليات تحفيزية 

لتعزيز التعبير الإبداعي والفني.
- توفير دورات تدريبية عن 

الإسعافات الأولية وكيفية التصرف 
في حالات الطوارئ.

لا أدعي أن لدي الخبرة أو 
التجارب الكافية، ولكني أعدكم وكلي 

ثقة أني أستطيع التعامل مع القضايا 
بشكل واقعي، عقلاني، وأمانة.

بكل شغف أتقدم بترشيح نفسي 
لأكون وزيرة للشباب.

لماذا أرشح نفسي وزيرة للشباب في الإمارات
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 القاهرة - حذر خبراء من أن ســـندات 
مصر الدولية، التي يجري بالفعل تداولها 
عنـــد بعض أدنى مســـتويات الســـندات 
الســـيادية في العالم قـــد تتكبد المزيد من 
النزول إذا اســـتمر الوضع دون استكمال 

تنفيذ إصلاحات.
وتعافت الســـندات الســـيادية للبلاد 
بالـــدولار الجمعة بعـــد أن تراجعت قليلا 
في أعقاب خفض وكالة موديز التصنيف 
الائتمانـــي للبـــلاد إلـــى منطقـــة عاليـــة 
المخاطـــر، ممـــا يزيد الضغط علـــى البلد 
الـــذي يعاني من ضائقة مالية مع اقتراب 
موعد الانتخابات الرئاســـية في ديسمبر 

المقبل.
وتظـــل مصر إحـــدى الـــدول النامية 
فـــي المنطقة العربية مثـــل تونس ولبنان 
التي يُنظر إليها على أنها معرضة لخطر 

الوقوع في براثن مآزق اقتصادية.
وخفضت وكالة موديز تصنيف مصر 
درجة واحدة من بي 3 إلى ســـي.أي.أي 1، 
وعزت قرارهـــا إلى تدهـــور قدرتها على 

سداد ديون.
ويتم تداول بعض ســـندات الحكومة 
بنصـــف قيمتهـــا الاســـمية منـــذ مايـــو 
الماضـــي، ويعتقـــد محللـــون أن العامـــل 
الرئيســـي الذي قد يحـــدد إمكانية عودة 
القاهرة إلى المســـار الصحيح هو مقدار 
الدعم الـــذي تقدمه دول الخليـــج الغنية 

مثل السعودية.
وتعاني البـــلاد من أزمـــة اقتصادية 
طاحنـــة مـــع تضخـــم قياســـي وديـــون 
حكوميـــة ثقيلـــة وانخفـــاض فـــي قيمة 
الجنيـــه، مما دفـــع المزيد مـــن مواطنيها 
إلـــى البحث عن طـــرق محفوفة بالمخاطر 

للخروج من البلاد.
وأظهرت بيانـــات تريدويب أن جميع 
الســـندات الســـيادية الدولاريـــة للبـــلاد 
المســـتحقة  الســـندات  لكـــن  تراجعـــت، 

في عـــام 2027 كانـــت الأكثـــر انخفاضا، 
أميركيـــة  ســـنتات  ثلاثـــة  هبطـــت  إذ 
تقريبـــا قبل أن تقلص الخســـارة إلى 1.5 

سنت.
ولدى أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا 
نحـــو 100 مليار دولار من الديون بالعملة 
الصعبة، معظمهـــا مقوم بالدولار، والتي 
يتعـــين علـــى مصر ســـدادها علـــى مدى 
الســـنوات الخمس المقبلة، منها سندات 
ضخمـــة بقيمـــة 3.3 مليـــار دولار العـــام 

المقبل.

وخفضـــت الســـلطات قيمـــة عملتها 
إلـــى النصف خلال العـــام المالي المنتهي 
فـــي يونيو الماضي. لكـــن مديرة صندوق 
النقـــد الدولـــي كريســـتالينا جورجيفـــا 
قالـــت لبلومبـــرغ الخميـــس الماضي إن 
احتياطاتها  ”استنزاف“  ستواصل  مصر 
النقديـــة ما لم تخفـــض قيمة الجنيه مرة 

أخرى.
وأوضحت أنه كانت هناك مناقشـــات 
بنـــاءة مع مصـــر، مؤكـــدة أنهـــا تتوقع 
المزيـــد من العمل بين فريق صندوق النقد 
والحكومة المصرية في غضون الأســـابيع 

المقبلة.
وصرح خبـــراء اقتصـــاد بأن خفض 
التصنيـــف الائتمانـــي لمصـــر وتعليقات 
جورجيفا ســـيجعلان مـــن الصعب جذب 

الأموال إلى البلاد في الأمد القصير.
كبيـــرة  مالـــك،  مونيـــكا  وقالـــت 
الاقتصاديين في بنـــك أبوظبي التجاري، 
لرويترز ”تأخير مراجعات صندوق النقد 

وخفـــض التصنيـــف يثيـــران المزيد من 
المخاوف بشـــأن فجوة التمويل الخارجي 

الكبيرة لمصر“.
وأضافت ”ســـتكون هناك حاجة إلى 
إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة 

ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال“.
كمـــا حـــذر البعـــض مـــن أن خفض 
التصنيـــف الائتمانـــي لمصـــر قـــد يدفع 
المســـتثمرين الأجانـــب إلى النـــزوح من 
أدوات الديـــن المحلية، مما ســـيؤدي إلى 
ارتفـــاع عوائد ســـندات الخزانة المحلية 

ومفاقمة عجز الموازنة.
وقـــال محللـــون فـــي بنـــك جي.بي. 
مورغـــان إن ”توقيـــت خفـــض تصنيـــف 
موديز جـــاء مفاجأة بعض الشـــيء لأنه 
داخل حدود فترة مراجعة مدتها 90 يوما 

أعطتها الوكالة لنفسها لاتخاذ القرار“.
وقـــد يحدث المزيد من الخفض أيضا. 
ويقل تصنيـــف موديـــز الآن درجتين عن 

تصنيف ستاندرد أند بورز وفيتش.
والمراجعـــة التالية لوكالة ســـتاندرد 
أند بورز ســـتجرى في غضون أسبوعين، 
وتليهـــا وكالـــة فيتـــش فـــي الثالـــث من 
نوفمبـــر. ولكليهمـــا ”نظـــرة مســـتقبلية 
ســـلبية“، أي أنهمـــا تحـــذران فعليا من 

خفض التصنيف.
وقـــد تؤدي مثل هـــذه الخطوة أيضا 
إلى الإضرار بنســـب كفاية رأس المال في 

البنوك المحلية.
وتنفـــق الحكومة أكثر من 40 في المئة 
من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون 

فقط.
وفرضت مصر قيـــودا على الواردات 
فـــي ظل نقص العمـــلات الأجنبية، وعلق 
بنـــكان علـــى الأقـــل اســـتخدام بطاقات 
الخصـــم بالجنيه خـــارج البـــلاد لوقف 
نزيـــف العملات. ومن المتوقـــع أن تحذو 

بنوك أخرى حذوهما.

 رومــا - بلغـــت أســـعار الأرز في العالم 
أعلى مستوياتها منذ 13 عاما في سبتمبر 
الماضـــي علـــى خلفية المخاوف مـــن تأثير 
ظاهـــرة النينيو المناخيـــة على المحاصيل 
في تايلاند والهند، حســـبما أفادت منظمة 

الأغذية والزراعة (فاو).
وقالـــت المنظمة في تقريرها الشـــهري 
الجمعـــة إن ”الأرز، الذي ارتفع بنســـبة 10 
في المئـــة تقريبـــا في أغســـطس الماضي، 
انخفض بنسبة 0.5 في المئة الشهر الماضي 

وسط انخفاض الطلب على الواردات“.
ويعتمـــد قرابة 3.5 مليار إنســـان على 
الأرز كمكون أساســـي في غذائهم وخاصة 
في دول منطقة آســـيا الوســـطى والمحيط 
الهادئ ومعظم دول الشرق الأوسط ودول 

كثيرة في أفريقيا.
وتؤكد التقاريـــر الدولية الصادرة عن 
العديد من المؤسســـات والمنظمات المعنية 
بالغذاء أن الهند تســـهم لوحدها بنحو 40 

في المئة من التجارة العالمية للأرز.

ويشـــهد العالـــم إمـــدادات هائلـــة من 
الأرز، وسط اقتراب المخزونات العالمية من 
مستويات قياسية، لكن تهدد عودة ظاهرة 
النينيو هـــذه الاحتياطيات وتضعها على 

المحك.

ويُتوقـــع تراجع مخزونـــات العالم من 
الأرز بنســـبة خمســـة في المئة لتصل إلى 
نحـــو 173.5 مليون طن هذا الموســـم، وفقاً 

لوزارة الزراعة الأميركية.
وقفز مؤشر السكر بنسبة 9.8 في المئة 
مقارنة بشهر أغســـطس، ليصل إلى أعلى 
مستوى له منذ نوفمبر 2010 وسط مخاوف 

متزايدة بشـــأن توقعات الإمدادات العالمية 
في الموسم المقبل، المرتبطة بالمخاوف بشأن 

تأثير نمط طقس النينيو على الإنتاج.
وأكـــدت المنظمة إن هذه الزيادة ”تعود 
بشـــكل أساســـي إلى المخـــاوف المتزايدة 
بشأن تقلّص العرض العالمي خلال الموسم 

المقبل“.
وتشـــير التوقعات الأوّلية إلى تراجع 
الإنتـــاج في تايلاند والهنـــد، وكلاهما من 
البلـــدان المنتجة الرئيســـية، ويرتبط ذلك 

بظاهرة النينيو.
وترتبط ظاهرة النينيو عموما بزيادة 
تســـاقط الأمطار في بعض مناطق جنوب 
أميركا اللاتينية وجنوب الولايات المتحدة 

والقرن الأفريقي وآسيا الوسطى.
وقد تسبب جفافًا شديدًا في أستراليا 
وإندونيســـيا وفي بعـــض مناطق جنوب 

آسيا وأميركا الوسطى.
وتشـــير المنظمـــة أيضا إلـــى الارتفاع 
الأخير في أسعار النفط، إذ أن ارتفاع سعر 
النفط يدفـــع المنتجين إلى تحويل جزء من 
محصولهـــم إلى الإيثانول، مـــا يقلّل كمية 

السكر في السوق ويرفع الأسعار.
غيـــر أن المحاصيـــل الوافـــرة الجاري 
حصادها حاليًا في البرازيل، وسط ظروف 
جويـــة مواتية، أدّت إلى الحـــدّ من الزيادة 
في الأســـعار العالمية للســـكّر من شهر إلى 

آخر وفق المنظمة.
ورصـــدت ”فـــاو“ هـــدوءا في أســـعار 
الغذاء في الأســـواق العالمية رغم استمرار 
الضبابية بشـــأن آفاق الاقتصـــاد العالمية 
ومواصلة البنوك المركزية سياسة التشديد 

النقدي.
وبحسب المنظمة استقر مؤشر الأسعار 
العالمية إلى حد كبير في سبتمبر الماضي، 
حيـــث عوض انخفاض مؤشـــرات الزيوت 
النباتية ومنتجات الألبان واللحوم ارتفاع 

أسعار السكر والذرة.

 بيــروت - يترقـــب اللبنانيـــون بحـــذر 
الوضـــع النقـــدي فـــي بلادهم بعـــد قرار 
الحكومة اتبـــاع منصة جديـــدة لتحديد 
ســـعر صـــرف الـــدولار مقابـــل الليـــرة، 
بالتزامن مع تحديـــات مالية واقتصادية 

تواجهها البلاد.
وبمجــــرد الإعــــلان عن الخطــــوة قبل 
أســــابيع انتقــــل حديــــث المحللــــين إلــــى 
التحديــــات الاقتصاديــــة الشــــاقة، التــــي 
تنتظر السلطات النقدية لمواجهة الأزمات 
العميقة وإخــــراج الاقتصــــاد المترهل من 

متاهات البيروقراطية والفساد.
وفــــي مطلع الشــــهر الماضــــي، وافقت 
الحكومــــة علــــى اقتــــراح البنــــك المركزي 
اعتماد منصة بلومبرغ العالمية عوضا عن 
منصة صيرفة المحلية، بســــبب ”افتقارها 

إلى مبادئ الشفافية والحوكمة“.
ويأتي التوجه النقدي الجديد في ظل 
تعثر الاتفاق بــــين بيروت وصندوق النقد 
الدولي حول برنامج استدانة، حيث تعتبر 
المؤسسة الدولية المانحة أن لبنان لم يجر 
على  المطلوبــــة  الضروريــــة  الإصلاحــــات 

الصعيد المصرفي والمالي.

ويريد صندوق النقد اتباع آلية صيرفة 
واضحـــة المعايير، ومحددات قـــادرة على 
تحديد عمليات غســـيل الأموال من عدمها، 

وأكثر شفافية في تحديد سعر الصرف.
وأقر المركزي خلال فترة الحاكم رياض 
سلامة منصة صيرفة التي يحدد فيها سعر 
صرف الليــــرة أمام الدولار بشــــكل يومي، 
بناء على معايير يحددها البنك، ولا يعتمد 

فيها سعر الصرف على العرض والطلب.

ويعني ذلــــك أن اتباع منصة بلومبرغ 
ســــيدفع المتعاملــــين معهــــا مــــن البنــــوك 
والتجــــار المرخصين إلــــى تخفيف مصادر 
الــــدولارات للراغبــــين بصرفهــــا، وإزالــــة 

الشكوك بشأنها.
ومنــــذ 2019 تعصــــف بلبنــــان، أزمــــة 
اقتصاديــــة حــــادة صنفها البنــــك الدولي 
كواحدة من بين ثلاث أســــوأ أزمات عرفها 
العالم، حيث أدت إلى انهيار مالي وتدهور 
معيشــــي، وتراجــــع حــــاد فــــي احتياطي 

العملات الأجنبية.
ويحتاج إطلاق المنصة بحسب خبراء 
لبنانيين قرابة شــــهرين من إعلان القرار، 
إلــــى حين تدريب طواقــــم المالية في البنك 

المركزي والبنوك والوزارات المعنية.
وأكد عضو لجنــــة الاقتصاد البرلمانية 
النائب رازي الحــــاج أنه منذ بداية الأزمة 
الاقتصادية عام 2019 حتى اليوم، انخفض 
احتياطــــي المركــــزي بالعمــــلات الأجنبية 
الــــذي يتألف مــــن أموال المودعــــين من 34 

مليار دولار إلى 8.5 مليارات.
ولفــــت الحاج فــــي مقابلة مــــع وكالة 
الأناضــــول إلى أن الانخفاض كان ســــببه 
الاســــتمرار بتمويل نفقــــات الدولة ودعم 
ســــعر الصرف وتغطية عجــــز الموازنة من 
أمــــوال المصرف المركــــزي، وهــــذا ما كان 

سائداً منذ انتهاء الحرب الأهلية.
وبعد اســــتقرار دام أكثــــر من 25 عاما 
لليرة، هبط ســــعر الصــــرف مقابل الدولار 
الواحــــد تدريجيــــاً علــــى مدى الســــنوات 
الأربع الماضية من 1500 ليرة إلى 140 ألفا 
في الســــوق الموازية، قبل أن يتحسن عند 

حدود 90 ألف ليرة.
وقال الحاج إن ”الاستقرار المالي الذي 
حصل مؤخراً بحاجة إلى إصلاحات، كما 
أنه في حال استمر العجز بالموازنة العامة 
المقبلة، واضطرار المركزي إلى تغطية هذا 
العجز، فسيؤدي ذلك إلى ضغط على سعر 

الصرف“.
وأشــــار إلى أن لبنــــان يعاني من أزمة 
إضافيــــة، تتمثل فــــي التهــــرب الضريبي 
والجمركــــي والتهريــــب عبر الحــــدود مع 
ســــوريا، وأن الخســــائر الماليــــة الناتجة 
عن ذلك، تقدر ســــنوياً بحوالي 3 مليارات 

دولار.

وأكـــد أن إصلاح هـــذه الأزمـــة يؤدي 
إلى زيـــادة الإيـــرادات ويعزز الاســـتقرار 
النقـــدي ”إضافـــة إلى إصلاحـــات أخرى 
تؤدي بالنهاية إلى التوصل إلى اتفاق مع 

صندوق النقد الدولي“.
ومنذ أكثـــر من عامين ينفـــذ مودعون 
عمليـــات اقتحـــام لفروع بنوك فـــي لبنان، 
يطالبـــون خلالها بودائعهم، وســـط قيود 
من البنـــك المركزي على عمليات الســـحب 

بالدولار أو العملة المحلية.
وفي بيـــان أصدره منتصف ســـبتمبر 
الماضي، أعلن صندوق النقد أن عدم اتخاذ 
لبنـــان إجراءات عاجلة وطارئة يلقي بثقله 

أكثر على الاقتصاد الذي سيعاني أكثر.
وأكد أن البلد يواجه تحديات اقتصادية 
هائلــــة، مع انهيار القطاع المصرفي وتهالك 
الخدمــــات العامة وتدهــــور البنية التحتية 
وتفاقــــم ظروف الفقــــر والبطالة واتســــاع 

فجوة عدم المساواة بين اللبنانيين.

وبعكـــس منصة صيرفة، فـــإن المنصة 
الجديـــدة بحال عكســـت حقيقـــة العرض 
والطلـــب على الدولار في لبنـــان، وأوقفت 
المضاربة في الســـوق الموازية، فســـيؤدي 

ذلك لاستقرار نقدي.
كمـــا أن هذا الاســـتقرار بحاجة أيضاً 
إلى إقـــرار الحكومة والبرلمان للإصلاحات 
الاقتصادية والنقديـــة المطلوبة، وتخفيف 

النفقات وزيادة الإيرادات.
وفي أواخر يوليو الماضي غادر سلامة 
منصبه الـــذي تبـــوأه طيلة ثلاثـــين عاما 

وجرى تمديد ولايته 4 مرات.
وبسبب عجز الحكومة عن عقد جلسة 
لمجلـــس الوزراء في ظل الفراغ الرئاســـي، 
لم يجر تعيين حاكـــم جديد للبنك المركزي، 
وإنمـــا تولى نائب الحاكـــم الأول للمركزي 

وسيم منصوري هذه المسؤولية.
ويــــرى الخبيــــر الاقتصــــادي باتريك 
ماردينــــي في حديــــث للأناضول أن البنك 

المركــــزي يحــــاول منذ فتــــرة الحفاظ على 
اســــتقرار ســــعر صرف الدولار من خلال 

ضبط حجم النقد بالليرة في الأسواق.
وأوضــــح أن الانتقــــال إلــــى منصــــة 
جديــــدة، لن يؤثــــر ســــلبا أو إيجاباً على 
سعر الصرف، إنما التأثير على ذلك يكون 
حســــب كمية ضــــخ الأمــــوال بالليرة في 
الأســــواق، مشــــيرا إلى أن المركزي يعتزم 
هــــذه الفتــــرة عدم ضــــخ أمــــوال إضافية 

بالعملة المحلية.
لكن هــــذا الاســــتقرار غير مســــتدام، 
بحســــب مارديني، الذي أشار إلى وجود 
عجــــز فــــي الموازنــــة العامــــة ما ســــيدفع 
الحكومة إلــــى الطلب من المركــــزي لاحقاً 
لتغطية هذا العجز عبر الاقتراض أو طبع 
الأموال، وهذا ما سيؤدي إلى انهيار سعر 

الصرف.
ومنذ تولي المنصوري منصبه شــــدد 
فــــي كثير من المرات على أن البنك المركزي 

لن يمول قروض الحكومة، وسيعمل على 
توفير الســــيولة فقط للواردات الضرورية 

التي تحتاجها الدولة.
ولفت مارديني إلــــى أن عدم التوصل 
إلى اتفاق مع صنــــدوق النقد يعكس عدم 
قيام لبنان بالإصلاحات المالية والمصرفية 
اللازمة وينذر بتأخرها أكثر فأكثر ”وهذا 
ســــيؤثر على الاستقرار النقدي بشكل عام 

وثقة المجتمع الدولي بلبنان“.
ومــــع ذلك يعتقد الخبيــــر اللبناني أن 
عدم استرجاع الثقة الداخلية والخارجية 
الواقــــع  علــــى  ســــلباً  بــــدوره  ســــيؤثر 

الاقتصادي والمالي للبلاد.
وبحســــب صندوق النقد، فــــإن لبنان 
يواجــــه أزمــــة مصرفية ونقدية ســــيادية 
غيــــر مســــبوقة، ومنذ بداية الأزمة شــــهد 
الاقتصــــاد انكماشــــاً ناهز 40 فــــي المئة، 
وفقــــدت الليــــرة 98 في المئة مــــن قيمتها، 

وسجل التضخم معدلات غير مسبوقة.
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مصير الصرف معلق حتى إشعار آخر

الأنظار تتحول إلى معركة التحول النقدي في لبنان
رهان على منصة بلومبرغ لتخفيف أزمة سعر صرف الليرة أمام الدولار واستعادة الثقة بسياسة المركزي

اتجهت أنظار الأوساط الاقتصادية والشعبية في لبنان إلى معركة التحول 
النقدي الذي يسعى البنك المركزي إلى ترسيخه في ظل أزمة مالية خانقة، 
ــــــى أمل تحقيق بعض المكاســــــب التي قد تســــــاعدهم بعض الشــــــيء في  عل

امتصاص صدمات مستمرة منذ أربع سنوات.

ظاهرة النينيو تحلق بأسعار

الأرز إلى مستويات قياسية

سندات مصر الدولية

تقترب من منطقة الخطر

خذ حصتك قبل أن ينفد المحصول

5
في المئة نسبة التراجع المتوقع 

في مخزنات الأرز لتبلغ 173.5 

مليون طن هذا الموسم

خفض التصنيف 

وتأجيل الإصلاح يثيران 

مخاوف التمويل

مونيكا مالك

الانتقال إلى منصة 

جديدة لن يؤثر على 

سعر صرف الليرة

باتريك مارديني

الاستقرار المالي الذي 

حصل مؤخرا بحاجة 
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أول  الإمــــارات  دشــــنت   - أبوظبــي   
مشــــروع تجاري لطاقة الرياح مســــتفيدة 
من التكنولوجيا في اســــتغلال السرعات 
المنخفضة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى 
تعزيز اســــتخدام مصادر الطاقة المتجددة 
قبل اســــتضافة مؤتمر المنــــاخ (كوب 28) 

الشهر المقبل.
وجــــاء الافتتاح مع إطــــلاق ولي عهد 
أبوظبي الشــــيخ خالد بــــن محمد بن زايد 
آل نهيان برنامــــج الإمارات لطاقة الرياح 
خــــلال فعالية أُقيمَت في جزيرة صير بني 

ياس في أبوظبي الخميس الماضي.
ــــد هــــذا البرنامج التــــزام دولة  ويؤكِّ
ر  الإمــــارات بالتعامــــل مع تداعيــــات تغيُّ
المنــــاخ، وتطلُّعاتهــــا لاســــتضافة مؤتمرٍ 
ز على تحقيق  للأطراف يضمُّ الجميع ويرُكِّ

نتائج ملموسة.
كما يعكس حرص المسؤولين بأهمية 
الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، منذ 
ل مشــــروع من نوعــــه في البلاد  إطلاق أوَّ
ومنطقــــة الخليج من خلال إنشــــاء محطة 
توليد الطاقة بواســــطة الرياح في جزيرة 

صير بني ياس عام 2004.
وسيســــهم مشــــروع طاقة الرياح في 
إضافــــة إمدادات مشــــاريع طاقــــة الرياح 
بتكلفــــة مناســــبة إلــــى شــــبكة الكهرباء 
ز مزيــــج الطاقة المحلي  المحليــــة، ما يُعــــزِّ
ل الطاقة،  ويدعــــم جهود انتقــــال وتحــــوُّ
ــــد الطريق نحو المزيد من المشــــاريع  ويمهِّ

الواعدة.
وذكرت شركة مصدر للطاقة المتجددة 
أن المشــــروع، الــــذي تديره وتبلــــغ طاقته 
103.5 ميغــــاواط، مــــن المقــــرر أن يــــزود 
أكثــــر من 23 ألف منزل بالكهرباء ســــنويا 

وسيقام في أربعة مواقع.
الرمحــــي  عبدالقــــادر  محمــــد  وقــــال 
الرئيــــس التنفيــــذي لإدارة الهيدروجــــين 
الأخضر في شــــركة مصدر ”هذا المشروع 
سيســــاعد في التخلص مــــن حوالي 120 
ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا“. 
وأضاف ”هذا يعادل إزالة حوالي 26 ألف 

سيارة من الطرق“.
وتؤكد مصدر، التي تعمل مع شركتي 
باور تشــــاينا وغولد ويند إنترناشونال، 
أن توربينات المشــــروع يمكنها الاستفادة 
من ســــرعات الرياح المنخفضة على نطاق 
واســــع بفضــــل التقــــدم في علــــوم المواد 
والديناميــــكا الهوائيــــة التي تجعل طاقة 
الرياح ممكنة رغم حرارة الجو والرطوبة.

وامتلكت ثلاثة كيانات تسيطر عليها 
حكومــــة أبوظبي في أواخر العام الماضي 
حصصــــا في مصــــدر بواقــــع 43 في المئة 
لشــــركة أبوظبي الوطنيــــة للطاقة (طاقة) 
و33 في المئة لصندوق الثروة الســــيادية 
مبادلــــة، و24 فــــي المئــــة لشــــركة بتــــرول 

أبوظبي الوطنية (أدنوك).
وقالت دلال مطر الشامســــي الأستاذة 
المشــــاركة في قســــم علوم الأرض بجامعة 
الإمــــارات لرويترز إن ”الإمارات تشــــتغل 
من الطاقــــة النووية، الطاقة الشمســــية، 

والرياح“.
وأضافت ”مــــن المتوقع مســــتقبلا أن 
يكــــون الاعتماد عليها أكثــــر من الاعتماد 
على الوقود الحفــــري، بدل النفط والغاز. 
وهذه الخطوة لسنة 2071، السنة المئوية، 

ستكون النتائج إيجابية“.

ــــخت الإمــــارات لنفســــها مكانةً  ورسَّ
رائــــدةً بصفتهــــا إحــــدى الــــدول الأكثــــر 
اســــتهلاكاً للطاقة الشمســــية فــــي العالم 
وفقاً للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 
الصــــادرة عــــن معهد الطاقة خلال شــــهر 

سبتمبر الماضي.
وحتـــى وقت قريب، لم تكن مشـــاريع 
طاقة الرياح على مستوى المرافق مجدية 
مـــن الناحيـــة التجاريـــة بســـبب تدنّي 
مســـتويات ســـرعة الرياح فـــي الدولة، 
إلا أنَّ الاعتمـــاد علـــى الخبـــرات المحلية 
والتقنيـــات المبتكَـــرة في مجـــال المناخ 
جعلا تنفيـــذ برنامـــج الإمـــارات لطاقة 

الرياح ممكناً.
وتمَّ اســــتخدام توربينــــات بأحجــــام 
أكبر، والاستعانة بأجهزة متطورة بتكلفة 
أقل، واكتشاف ظاهرة مناخية فريدة تولِّد 
رياحاً شــــديدة في الليل، كل هذه العوامل 
جعلت المشروع قابلاً للتطوير ومجدياً من 

الناحية الاقتصادية.
ولأنَّ الريــــاح في الإمــــارات تصل إلى 
ســــرعة أعلى ليلاً، فإنّ ذلــــك يعدّ مصدرا 
إضافيــــا لتوليــــد الطاقة فــــي الدولة إلى 
جانب الطاقة الشمســــية، ما يدعم تنويع 

دة في الإمارات. مزيج الطاقة المتجدِّ
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 واشــنطن - فتح إعلان ولايـــة أريزونا 
هـــذا الأســـبوع إنهاء عقـــود إيجار أراض 
تمتعـــت بهـــا مزرعـــة مملوكـــة للمراعـــي 
لســـنوات مع إمكانيـــة الوصول دون قيود 
تقريبا إلى ضخ المياه الجوفية في الولاية، 
بـــاب الجدل حول الخيـــارات المتاحة أمام 

الشركة السعودية.
وقالـــت حاكمـــة الولايـــة كاتـــي هوبز 
الاثنـــين الماضي إنه تم ”إلغـــاء عقد إيجار 
شركة فوندومونتي أريزونا في وادي باتلر 
غـــرب الولاية“، وإنه ”لن تجدد ثلاثة عقود 

إيجار أخرى العام المقبل“.
وبحســـب وكالة أستوشيتد برس، فقد 
خلص تحقيق أجـــراه مكتب هوبز إلى أن 
المزرعة انتهكت بعض شروط عقد الإيجار.
وأكدت الحاكمة أن ”من غير المقبول أن 
تواصل المزرعة ضـــخ كميات غير خاضعة 
للرقابة من الميـــاه الجوفية خارج ولايتنا، 
بينمـــا تتخلـــف بشـــكل واضح عـــن عقد 

الإيجار“.
وفوندومونتي مملوكة بالكامل لشركة 
المراعـــي، التي تأسســـت فـــي 1976، وهي 
أكبر منتج للألبان ومشـــتقاته في الشـــرق 
الأوســـط، كما أنها من بين كبار مساهمي 
مجموعـــة صافـــولا للصناعـــات الغذائية، 

التي تحوز حصة نسبتها 36.5 في المئة.

وفـــي 2016، اســـتحوذت المراعي على 
مســـاحة كبيـــرة مـــن الأرض بالقـــرب من 
فيكســـبيرغ فـــي أريزونـــا، لتصبـــح قوة 
اقتصاديـــة ذات نفوذ فـــي منطقة لا تعاني 
قيـــودا كبيرة علـــى مضخات الآبـــار مثل 

مناطق أخرى من الولاية في ذلك الوقت.
وتعتمد أريزونا علـــى نهر كولورادو، 
الذي استنفد بسبب الإفراط في الاستخدام 
وتغير المناخ وبلغ أدنى مســـتوياته العام 

الماضي، مما أدى إلى موجة جفاف.
وتملـــك المراعـــي أراضي فـــي جنوب 
غرب الولايـــات المتحدة لزراعة البرســـيم 
الحجازي، الـــذي يحتاج إلى كميات كبيرة 
من المياه لتوفيـــر العلف لقطيعها الضخم 
مـــن الأبقار، بينما البلـــد الخليجي يعاني 

من شح المياه.
وتعـــادل تلك الأراضـــي تقريبا ضعف 
مســـاحات الأراضي التي اشترتها الشركة 
في وادي بالو فيردي في ولاية كاليفورنيا. 
وتقـــوم المراعـــي بشـــحن المحصـــول إلى 
الســـعودية، التي تمنع زراعتـــه منذ العام 

2014 لأنه يستهلك الكثير من المياه.
ولـــدى المراعي مـــزارع للعلف في دول 
مثل الأرجنتين وأوكرانيا وهولندا وكندا، 

وفـــي غياب رد من مســـؤولي الشـــركة، لا 
توجد معطيات واضحة عـــن مدى قدرتها 
على تغطية حاجة 170 ألف رأس من الأبقار 

من الأعلاف.
ويعتقد البعض أن البدائل قد لا تكون 
متاحة بالشـــكل المطلوب، كاختيار إثيوبيا 
القريبـــة من الســـعودية لزراعـــة الأعلاف، 
لأن المعضلة بالأســـاس سياسية، وبالتالي 
يجب تذليل مثل هـــذه العقبات قبل اتخاذ 

القرار.
وقالت فوندومونتي، من خلال متحدث 
باســـمها، إنها ”ستســـتأنف قرار الحاكمة 
بإنهـــاء عقد إيجارها الذي تبلغ مســـاحته 
640 فدانـــا (259 هكتـــارا) في وادي باتلر“. 
وكانـــت قد زرعـــت نحـــو 1416 هكتارا في 
المنطقة الصحراوية الوعرة غرب فينيكس.

وجذبت الشـــركة الأميركيـــة الاهتمام 
عندما اشـــترت في 2014 ما يقرب من 4047 
هكتـــارا مـــن الأراضي مقابـــل 47.5 مليون 
دولار على بعد 32 كيلومترا من وادي باتلر 

في فيكسبيرغ بولاية أريزونا.
وجـــدد تفاقم الجفاف فـــي الولاية منذ 
ذلـــك الحين الاهتمام باســـتخدام الشـــركة 
للمياه والقضايا الأوسع المتعلقة بالمزارع 

المملوكة للأجانب وضخ المياه الجوفية.
وتذكـــر المخالفـــات التي كشـــف عنها 
مكتـــب هوبـــز تخزيـــن الشـــركة للمـــواد 
الخطرة، من بين أمور أخرى. وأكد الاثنين 
الماضي إخطـــار فوندومونتي بالانتهاكات 

في 2016.
لكـــن تحقيقا فـــي أغســـطس الماضي 
وجد أن الشـــركة لم تحل المشكلة بعد سبع 
سنوات، ومنح ذلك وزارة الأراضي بولاية 

أريزونا أسبابا لإنهاء عقد الإيجار.
وقـــال مكتب حاكمة ولايـــة أريزونا إن 
وزارة الأراضي بالولاية قررت عدم تجديد 
ثلاثة عقود إيجار أخرى تابعة للشركة في 
وادي باتلر بســـبب ”الكميـــات الزائدة من 

المياه التي تُضخ من الأرض مجانا“.
الأراضـــي  علـــى  الإدارة  وتشـــرف 
التابعـــة لأريزونـــا، والتي تقـــرر تأجيرها 
لفوندومونتـــي. وتعتبـــر الميـــاه الجوفية 
في وادي باتلر ذات أهمية خاصة بســـبب 
قانون الولاية الذي يمكّن نظريا من ضخها 

في مكان آخر.
وهـــذا يجعـــل مياههـــا محـــل اهتمام 
مـــدن مثل فينيكس، التي تتعامل أيضا مع 
الضغوط المرتبطة بإمدادات المياه والنمو 

السكاني السريع.
وتفرض مدن مثل فينيكس وتوكسون 
في أريزونا قيودا على كمية المياه الجوفية 
التي يمكنها ضخها بموجب قانون الولاية 
الصادر في 1980، والذي يهدف إلى حماية 

طبقات المياه الجوفية في المنطقة.
الميـــاه  مســـتخدمو  يحتـــاج  لا  لكـــن 
فـــي المناطـــق الريفيـــة ســـوى القليل من 
الجهد لضخ المياه مـــن الطبقات الجوفية 

إلـــى جانب تســـجيل الآبـــار لـــدى الدولة 
واســـتخدام المياه في الأنشطة التي تعتبر 

”استخداما مفيدا“ كالزراعة.
وتـــزرع فوندومونتـــي مزارعهـــا فـــي 
وادي بالـــو فيـــردي بجنـــوب كاليفورنيا، 
وهي منطقة تحصـــل على مياهها من نهر 
كولـــورادو المتقلص. لكن هـــذه العمليات 

لاقت قدرا أقل من التدقيق.
وتنتـــج المراعـــي التـــي توظـــف 2750 
شـــخصا فـــي خمـــس وحـــدات لهـــا فـــي 
الســـعودية، أكثـــر مـــن 1.2 مليـــار لتر من 
الحليب سنويا، حيث تدر كل بقرة قرابة 40 
لترا يوميا بمتوسط سنوي يبلغ 14.6 ألف 

لتر، مما يوازي ضعف المعدل الأوروبي.
وبحسب المنصة الإلكترونية للشركة، 
فــــإن منتجاتها تصل إلــــى قرابة 220 ألف 
متجــــر للبيــــع بالتجزئة فــــي ثماني دول، 
والأردن  العربــــي  الخليــــج  دول  تشــــمل 

ومصر.
ورغـــم القـــرار المفاجـــئ للولايـــة، لكن 
البعض يرى أن جميع مزارع فوندومونتي 
في ولاية أريزونا لن تتأثر بقرار الحاكمة، 
وهي ليســـت الشـــركة الأجنبيـــة الوحيدة 
التـــي تـــزرع فـــي الجنـــوب الغربـــي من 

الولايات المتحدة.
وليست ممتلكات المراعي في الولايات 
المتحـــدة التـــي تبلـــغ 4 آلاف هكتـــار منها 
2500 هكتار مستأجرة باستثمارات طويلة 
الأجل، ســـوى مثال واحد علـــى الأراضي، 

التي تعمل بها الشـــركة، والفروع التابعة 
لها خارج السعودية.

ففي الأرجنتـــين التـــي واجهت أيضا 
ظروف جفاف شديدة في السنوات الأخيرة 
لديهـــا 12 ألـــف هكتـــار مملوكـــة بالكامل، 
إضافـــة إلـــى 18 ألـــف هكتار مســـتأجرة 

باستثمار لفترة طويلة المدى.

كما تملك المراعي، المدرجة في بورصة 
تداول المحليـــة والبالغة قيمتها نحو 17.1 
مليار دولار، في هولندا ثلاثة آلاف هكتار، 
وفـــي أوكرانيـــا 35 ألف هكتار مســـتأجرة 
مـــع  بشـــراكة  المـــدى  طويـــل  باســـتثمار 

مستثمرين سعوديين.
وتواصـــل شـــركة الظاهرة أي.ســـي.
إكس الإماراتية زراعة محاصيل العلف في 
أريزونا وكاليفورنيا، وهي مصدّر رئيسي 

للتبن في أميركا الشمالية.
الأجانب  والأفراد  الكيانات  وتســـيطر 
علـــى ما يقرب من 3 فـــي المئة من الأراضي 
الزراعية الأميركيـــة، وفقا لوزارة الزراعة. 

وتعدّ كندا أكبر مالك خاصة للغابات.

المراعي أمام قرار أميركي مصيري:

كيف تعلف عشرات الآلاف من البقر؟
مشكلة توفير إمدادات المياه ستكون خطوة حاسمة المرحلة المقبلة

تواجه شــــــركة المراعي الســــــعودية العملاقــــــة لمنتجات الألبان قــــــرارا أميركيا 
مصيريا بشــــــأن مواصلة زراعة الأعلاف في الولايات المتحدة لإطعام عشرات 
الآلاف من رؤوس الأبقار، في ظل مشــــــكلة شح المياه التي ستكون حاسمة في 

تحديد مدى التأقلم مع الوضع الجديد.

التجارة الخارجية العربية تسير عكس التحديات العالمية
 الكويت - أظهــــرت إحصائيات حديثة 
أن التجــــارة الخارجيــــة للــــدول العربيــــة 
ســــارت عكس التحديــــات العالميــــة جراء 
تداعيــــات الحرب فــــي شــــرق أوروبا وما 
خلفتــــه من تكاليف مرتفعــــة على عمليات 

الإنتاج والشحن.
وكشــــفت المؤسســــة العربيــــة لضمان 
الاســــتثمار وائتمان الصــــادرات (ضمان) 
عن نمو التجارة العربية في السلع بمعدل 
32.6 فــــي المئة خلال العــــام الماضي لتصل 

إلى 2.9 تريليون دولار.
إحصائيـــة  معطيـــات  وبحســـب 
للمؤسســـة، التـــي تتخـــذ مـــن العاصمة 
الكويـــت مقرّا لها، بلغت التجارة العربية 
في السّلع والخدمات خلال العام الماضي 
بنمـــوّ  مدعومـــة  دولار،  تريليـــون   3.5
الصادرات بمعدل 44 في المئة، والواردات 

20 في المئة.
وقال المدير العام للمؤسســــة عبدالله 
الصبيح، في بيان بمناسبة إصدار النشرة 
لعام  الفصلية الثانية ”ضمان الاستثمار“ 
2023، إن ”نمــــو التجــــارة العربيــــة جــــاء 
كمحصلة للنمو القياســــي الذي شــــهدته 
الصادرات الســــلعية في المنطقة بمعدل 43 

في المئة لتبلغ 1.7 تريليون دولار“.

وأشــــار إلى نموّ الــــواردات بمعدل 20 
في المئة لتبلغ 1.1 تريليون دولار ليســــجّل 
الميزان التجاري الســــلعي العربي فائضاً 

قدره 558 مليار دولار بنهاية 2022.

ومــــن المتوقّــــع تراجع تجــــارة الدول 
العربيــــة بمعــــدل 5 في المئة خــــلال 2023، 
تأثّرا بتوقّعات تراجع أسعار النفط عالميا 
بمعدل 24.1 في المئة على أن تعاود نموّها 
مرة أخرى بمعدل 2.7 في المئة العام المقبل، 

وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وكان مؤتمــــر الأمم المتحــــدة للتجارة 
والتنميــــة (أونكتــــاد) قد حــــذّر من تباطؤ 
نمو التجارة العالمية خــــلال 2023، متأثراً 
بضعــــف الاقتصــــاد العالمــــي والضغــــوط 
التضخميــــة وارتفاع الفائــــدة وإجراءات 
التقيد المالي، إلى جانب اســــتمرار الحرب 

في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية.

وخلال العام الماضي ارتفعت حصة 
التجارة الســـلعية العربية لنحو 5.7 في 
المئة مـــن الإجمالي العالمـــي، وبحوالي 
13.2 فـــي المئة من مجمل تجارة الســـلع 

في الدول النامية.
أما علـــى صعيد التوزيع الســـلعي 
ما زالت المواد الأولية بأنواعها تشـــكل 
الحصـــة الأكبر مـــن إجمالـــي صادرات 
الدول العربية بنســـبة تجـــاوزت 75 في 

المئة.
ومثلـــت صـــادرات الوقـــود وحدها 
نحو 62 في المئة من إجمالي الصادرات 
السلعية، وفي المقابل استحوذت السلع 
المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي 
الـــواردات الســـلعية العربية بحصة 60 

في المئة خلال العام الماضي.
وأشار الصبيح إلى استمرار التركز 
الجغرافـــي في مجال تجارة الســـلع في 
المنطقـــة العربية خلال العـــام الماضي، 
حيث أســـهمت 5 دول نفطيـــة بنحو 81 
في المئة مـــن مجمل الصادرات، بالمقابل 
اســـتحوذت خمس دول على نحو 74 في 

المئة من مجمل الواردات.
وعلـــى صعيد الشـــركاء التجاريين، 
كشـــفت بيانات النشـــرة عن اســـتحواذ 

المنطقـــة  إلـــى  مصـــدرة  دول   10 أهـــم 
علـــى نحـــو 61 فـــي المئـــة مـــن مجمل 
الواردات الســـلعية للدول العربية، فيما 
اســـتحوذت أهم 10 دول مســـتوردة من 
المنطقة على 57 فـــي المئة من صادراتها 

السلعية.
التجـــارة  أن  الصبيـــح  وأوضـــح 
العربيـــة البينيـــة فـــي الســـلع ارتفعت 
بمعدل 43.5 في المئة، لتبلغ 508 مليارات 
دولار، لتمثـــل 17.8 في المئة من إجمالي 
التجـــارة العربية الســـلعية، مع تركزها 
في دول الخليـــج العربي ومصر بحصة 

85.4 في المئة من الإجمالي.
وعلـــى صعيد مؤشـــرات تقييم أداء 
التجارة خـــلال العام الماضي، أشـــارت 
النشـــرة إلى أن المتوســـط العربي شهد 
تحســـنا في مؤشـــرات معـــدل الانفتاح 
التجـــاري والقـــدرة التصديرية وتنوع 
الصادرات وشـــروط التبـــادل التجاري 

وحجم الأسطول التجاري.
في المقابل تراجع الأداء في مؤشرات 
الاعتماد على الواردات، والربط بشـــبكة 
الملاحـــة البحرية المنتظمـــة، إلى جانب 
تراجـــع أداء 12 دولة عربية في مؤشـــر 

السدود مهددة بالنضوبتركز الصادرات خلال نفس العام.

قررنا إلغاء عقد إيجار 

فوندومونتي أريزونا 

في وادي باتلر

كاتي هوبز

وز

2.9
مليار دولار حجم تجارة المنطقة 

في 2022 بارتفاع قدره 32.6 في 

المئة بمقارنة سنوية

170
ألف رأس توفر لها الشركة 

السعودية الأعلاف من مزارعها 

في خمس دول حول العالم

المشروع يسهم في 

التخلص من 120 ألف 

طن من الانبعاثات

محمد الرمحي

انحسار مقلق للطاقة

الكهرومائية جراء الجفاف

الإمارات تدعم مسار

الاستدامة بتدشين محطة 

عملاقة لطاقة الرياح

  لنــدن - يراقــــب محللو قطــــاع الطاقة 
عــــن كثب تأثيــــرات التغيــــر المناخي على 
محطات الطاقة المائيــــة المنتجة للكهرباء 
حــــول العالم بعدما رُصد انحســــار مقلق 
في عمليات التشــــغيل بسبب شح الموارد 

المائية.
وتسببت الظروف الجافة وخصوصا 
فــــي الصــــين، فــــي انخفــــاض ”تاريخي“ 
على الصعيــــد العالمي في توليــــد الطاقة 
الكهرومائية فــــي النصف الأول من العام 
2023، بحســــب ما أظهر تحليل جديد، ما 

يبرز تأثيرات تغير المناخ.
ويفيــــد البحــــث الــــذي أجــــراه مركز 
إمبــــر لبحوث الطاقــــة المتجــــددة أن هذا 
الانخفــــاض ”هــــو بمثابة تحذيــــر من أن 
إنتاج الطاقة الكهرومائية قد يؤثر ســــلبا 

على سرعة التحول إلى الكهرباء“.
وتعتبر محطــــات الطاقة الكهرومائية 
مصــــدرا مهمــــا للطاقــــة المســــتدامة، وقد 

وصفتهــــا وكالة الطاقــــة الدولية في أحد 
تقاريرهــــا بأنهــــا ”أكبر وســــيلة متجددة 
لتوليــــد الكهرباء فــــي العالم فــــي الوقت 

الراهن“.
وقالــــت المجموعة إن ”توليــــد الطاقة 
الكهرومائية على مستوى العالم انخفض 
بنسبة 8.5 في المئة هذا العام حتى يونيو 
الماضي، وهو الأكبــــر على مدى عام كامل 

خلال العقدين الماضيين“.
وكانــــت ثلاثــــة أربــــاع هــــذا التراجع 
نتيجــــة انخفــــاض تســــاقط الأمطــــار في 
الصــــين التــــي شــــهدت درجــــات حــــرارة 

قياسية في وقت سابق من هذا العام.
ويعني الانخفاض فــــي إنتاج الطاقة 
الكربــــون  انبعاثــــات  أن  الكهرومائيــــة 
العالمية ارتفعت بشكل طفيف في النصف 
الأول من العام 2023، رغم زيادة نســــبتها 
12 فــــي المئة في الطاقة الشمســــية وطاقة 

الرياح في كل أنحاء العالم.

لم يحن موعد الحلابة بعد!



 الكاتبـــة والشـــاعرة الســـورية فاتن 
ديركي أخذها الأدب إلى عالمه، شـــغوفة 
بالعمق الإنســـاني، الذي يشـــغله دوما، 
ويحجـــز لنفســـه فيـــه المكانة الآســـرة 
والأهم، ليســـحر مبدعتنا وتبقى ساعية 
إلـــى ما هو أجمل فـــي الحياة من خلاله، 
صاحبـــة  لكونهـــا  الأدب  جذبهـــا  فقـــد 
موهبـــة عريقة، تعبر عن همومها وهموم 

مجتمعها.

لا تزال الكاتبة باحثة عن هدفها بين 
آفاق الإبـــداع الزاخرة بالجمـــال، لتقول 
كلمته تجاه الحياة، معلنة عن مسؤوليته 
بقوة، مشيرة في الوقت ذاته إلى المشهد 
الأمثـــل في كل جانب من جوانب الحياة. 
تســـعى الأديبة عبر كل المجالات شـــعرا 
ورواية ومســـرحا لتقول كلمتها وآراءها 
ومواقفهـــا كمـــا نتبين فـــي حوارها مع 

”العرب“.

السرد والقصائد

بداية لا بد من المرور على مسيرتها 
الأدبيـــة وبمن تأثرت من الأدباء، إذ تقول 
ديركـــي ”كان للكلمـــة في نفســـي أثرها 
الخـــاص، وقد بدأ شـــغفي بـــالأدب حين 
اطلعت علـــى تجربة الأديب الفيلســـوف 
جبـــران خليل جبـــران والأديبـــة كوليت 
خوري وغادة الســـمان ونجيب محفوظ 
وتوفيق الحكيم. كنـــت أكتب منذ نعومة 
أظفـــاري الشـــعر والقصـــة والخاطـــرة، 
ولكننـــي لم أبـــدأ بالطباعـــة إلا في عام 
2010 حيث نشرت مجموعتي القصصية 
’نســـائم ملوثة‘ وهي قصـــص واقعية من 
أروقة المحاكم تركز على مشـــاكل المرأة 
في مجتمعنا وتكشـــف الوجه الســـلبي 
لمجتمـــع وقوانيـــن تســـلبها حقوقهـــا 

وكيانها وكرامتها“.

نســـألها إن كانت تحاول الدفاع عن 
المـــرأة فـــي كتاباتها، لتجيبنـــا ”كثيرا 
ما ســـئلت عن ســـر تركيزي على مشاكل 
المرأة وتبنـــي قضيتها، والحقيقة أقول 
بـــكل بســـاطة إنني أقـــوم بهـــذا الدور 
إيمانـــا مني بدور المـــرأة بصفتها قوة 
تغييـــر في المجتمـــع، وإن هذه القوة لا 
يمكـــن لها أن تكـــون فاعلـــة بوجود أي 
نوع مـــن أنواع التمييـــز ضدها، وكذلك 
لأننـــي أعتبـــر الأســـرة نـــواة المجتمع 
وصمام أمانه، فهي التي تبني الإنســـان 
من خـــلال تربيتها لأطفالهـــا، ولا بد أن 
تتمتع باســـتقلاليتها وتأخـــذ حقوقها، 
وكرامتها  ووجودهـــا  بكيانها  وتشـــعر 
وامتلاكها لزمام نفسها، كي تغرس هذه 
القيم في نفوس أطفالها، ففاقد الشـــيء 

لا يعطيه“.
وتضيف ديركي ”لقد ركزت على هذه 
الفكـــرة في رواية ’القطـــار الأزرق‘ وهي 
رواية تشـــاركية مع ستة كتاب سوريين 
هم: الأدباء عمـــاد نداف، محمد الطاهر، 
ســـهيل الذيـــب، محمد الحفـــري، جمال 
الزعبـــي والأديب المغترب مقبل الميلع. 

تحكي الرواية عن فترة الحرب، 
التـــي عشـــناها، وتأثيراتهـــا، 
وعـــن دور المثقـــف الســـوري 
دور  وكذلـــك  تجاوزهـــا،  فـــي 
المرأة الســـورية، التي وقفت 
إلـــى جانـــب الرجـــل متحملة 
في  والمســـؤوليات  الآلام  كل 
غيابـــه. ثم كانـــت مجموعتي 
اعتذار  ’رســـالة  القصصيـــة 
مـــن طائـــر الفينيـــق‘، وهي 
من  اجتماعية  قصص  أيضا 

الحياة“.
أنهـــا  الكاتبـــة  وتذكـــر 
الروائية  بالمسابقة  شاركت 
التي أعلن عنهـــا الأكاديمي 
محمـــد الحورانـــي رئيـــس 
اتحـــاد الكتـــاب العرب عام 
2020، والتـــي كانـــت تحت 
ثيمـــة ”التكافل الاجتماعي 
في زمن الكورونا“، برواية 
وقد  ”سمســـق“  عنوانهـــا 
كانت مـــن بيـــن الروايات 

الفائـــزة. كمـــا تلفـــت إلى أنهـــا أنجزت 
روايـــة بعنـــوان ”كوشـــي“، وقـــد فازت 
بالقائمـــة الطويلـــة في جائـــزة توتول 
للإبـــداع الروائي، الـــدورة الرابعة لعام 
2023، وهي بانتظـــار النتيجة النهائية. 
وآخـــر عمـــل مطبوع لهـــا كان مجموعة 

قصصيـــة فـــي الأدب الســـاخر بعنوان 
”يوميات رجل مدمن“.

أمـــا عـــن كتابتهـــا للشـــعر فتقـــول 
”بالنســـبة إلى تجربتي الشـــعرية أذكر 
أن مـــا حرضني على الولـــوج فيها منذ 
البداية، قراءتي لقصائد الشـــاعر الكبير 
إيليا أبوماضي، حيث تأثرت به إلى حد 
كبير، وأعجبت بأســـلوبه الفلســـفي في 
التحـــدث عن الحياة وعن القيم الكبيرة، 
والأســـئلة الوجوديـــة، التـــي اكتنفـــت 
قصائده الوجدانية، فكتبت الشعر، الذي 
يطـــرح قضايا اجتماعيـــة كبيرة، أبحث 
فيها عـــن الإنســـان الحـــق، ومنها كان 
ديواني الشـــعري الأول ’حيـــن اعتزلت 
الغنـــاء‘، الذي جـــاء مترجما لمشـــاعر 
مؤلمـــة ســـببتها الحـــرب، التـــي طالت 
أحلامنا وآمالنـــا، وأمانينا في محاولة 

أمل بمستقبل أجمل وحياة أفضل“.
أما ديوانها الشعري الثاني الذي لم 
يطبـــع بعد والذي يحمل عنوان ”حروف 
المطر“، فهو عبارة عن قصائد عمودية، 
تنوعـــت فيها بحور الشـــعر الخليل في 
قصائد وجدانية، ســـبرت أغوار النفس 
البشرية، التي تتنازع بين الخير والشر.

الكتابة رسالة

كتبت ديركي أعمالا مسرحية كثيرة 
توجهت في بعضها لعالم الطفل، وحول 
شـــروط هـــذا الإبـــداع تقـــول ”الكتابة 
لمســـرح الطفـــل أعتبرها حاجـــة ملحة 
قبل أن تكون ميولا وشغفا 
واختيارا، فما أحوجنا إلى 
فنـــون وآداب تبنـــي الطفل 
علـــى  وتعمـــل  والإنســـان، 
التأثيـــر فيـــه، وزرع القيـــم 
التربوية الأخلاقية الأصيلة، 
لحمايته مما قـــد يدخل إلى 
مجتمعنا من مفاهيم وعادات 
وسلوكيات خاطئة وخطيرة، 
والكتابة للطفل بالنسبة إلي 
كانـــت هاتفـــا لـــي لضرورته 
بعـــد الحرب الأخيـــرة، التي 
شهدتها سوريا، والتي تركت 
آثارها السلبية واضحة على 
أطفـــال وطننـــا، بحيـــث بات 
لزاما علينا رعاية هذا النشء 
نحو  بيـــده  والأخذ  الجديـــد، 

النور والأمل والحياة“.
يخفـــى  ”لا  وتضيـــف 
أن  ضـــرورة  جميعـــا،  علينـــا 
يحمـــل كاتـــب الأطفال شـــيئا 
مـــن صفاتهـــم، مســـتعيرا من 
وشفافيتهم  وطفولتهم  براءتهم 
وعفويتهـــم، مـــا يجعلـــه قريبـــا منهم، 
ومـــن أرواحهـــم، لينجـــح فـــي شـــدهم 
والتأثيـــر  الفنـــي  والعـــرض  للعمـــل، 
فيهـــم إيجابيـــا. ولـــي أكثـــر من عشـــر 
مســـرحيات للأطفال، عـــرض منها على 

مســـارح القطر أربع مســـرحيات، وهي 
’نمـــرود والأصدقاء‘، ’نجمـــة‘، ’الأحلام‘، 

’نرجس“.
جربت ديركي أجناســـا أدبية عديدة 
مـــن شـــعر ومســـرح وروايـــة وغيرها. 
نســـألها كيف وجدت كل شكل أدبي على 
حدة كوســـيلة تعبيريـــة، لتجيبنا ”أرى 
نفســـي في الأجناس الأدبيـــة كافة، فما 
لا أســـتطيع التعبير عنه في الشـــعر، قد 
أســـتطيع التعبيـــر عنه فـــي القصة، أو 

فـــي الرواية، والعكـــس صحيح، والمهم 
برأيي أن تكـــون للكاتب في كل ما يكتب 
رســـالة نبيلة مجتمعيـــة، تتعدى الغاية 
الجمالية والفنيـــة، وإدهاش القارئ إلى 
مخاطبة العقل والوجدان والتأثير بهما 
وتحفيزهمـــا ليكون الإنســـان أكثر وعيا 
وأكثـــر إيجابيـــة في تعامله مـــع الناس 
والحياة والكون، فـــي محاولة للوصول 
إلى مجتمع نظيف ســـليم قـــدر الإمكان، 
فالأدب هو وسيلة لتوسيع آفاق الإنسان 

لفهم العالم مـــن حوله، وإهدائه البعض 
من أدوات التعامل معه“.

وتختـــم فاتـــن ديركـــي لقاءهـــا مع 
”العـــرب“ قائلة ”أخيـــرا أتمنى من خلال 
الأدب أن أترك أثرا في الحياة، يشار إليه 
بالبنان. أن أشـــعل شمعة في الظلام. أن 
أزرع شمســـا في كل بيـــت، وفي كل قلب. 
أن أقول للحياة: لن يهزمنا اليأس ونحن 
نرسم بأيدينا قلبا كبيرا نطلقه في سماء 

هذا الوطن ليحتوينا جميعا“.
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المرأة قوة تغيير في المجتمع

الكتابة لم تخلق لإدهاش القارئ وتحقيق المعايير الفنية
الكاتبة والشاعرة السورية فاتن ديركي: نحتاج إلى فنون وآداب تبني الطفل والإنسان

الجمع بين أكثر من جنس أدبي مشروع للكاتب شريطة أن يتوفر له الوعي، 
ــــــب وكاتبة، إذ الكتابة  ولكــــــن يبقى الهدف مــــــن الكتابة أهم رهانات كل كات
ليســــــت مجرد متعة أو لهو أو ترف وترفيه، إنها رســــــالة، وهذا ما تؤمن به 
ــــــي كان لـ”العرب“ معها هذا  الكاتبة والشــــــاعرة الســــــورية فاتن ديركي، الت

الحوار حول تجربتها ورؤاها.

 الريــاض - تختتــــم فعاليــــات معــــرض 
الرياض الدولي للكتاب الســــبت الســــابع 
مــــن أكتوبر الجاري، حيث كانت دورة هذا 
العام تحت شــــعار ”وجهة ملهمة“، مقدمة 
رحلة معرفية تمتد على مســــاحة تتجاوز 
55 ألــــف متر مربع، ما يجعله أكبر معرض 
للكتــــاب على مســــتوى المملكــــة، من حيث 
تنوع البرنامج الثقافي، والفعاليات المعدة 

لجميع الفئات العمرية.
وركــــز المعرض فــــي دورته هــــذه على 
ثقافــــة الطفــــل وذوي الإعاقــــة وصناعــــة 

المحتوى خاصــــة ما يتعلق بعالم النشــــر 
وصنعة الكتاب وتعميم القراءة.

وشــــارك عــــدد مــــن أبنــــاء ”جمعيــــة 
الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في فعاليات 
المعرض، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر 
والترجمة، بفعاليات لاقت رواجا واســــعا 

بين مرافق المعرض“.
وتجــــول الأطفــــال ذوو الإعاقــــة فــــي 
أروقــــة المعرض بين عدد مــــن أجنحة دور 
النشر وأركان المعرض المختلفة والخاصة 
بالأطفال، وقد احتفت إدارة المعرض بهم، 

وقامــــوا بتعريفهــــم بأهمية القــــراءة في 
زيادة المعلومات وتنمية المدارك، كما اطلع 
أطفال الجمعية على أنواع الكتب وخاصة 
الكتــــب المصــــورة، بمســــاعدة المعلمــــات 
والأخصائيــــات المرافقــــات للأطفال خلال 

جولتهم في المعرض.
 وتزامنــــت زيــــارة الأطفال مــــع إقامة 
مسابقات رسم وألعاب رياضية، وعروض 
حية فــــي مســــرح الطفــــل، بالإضافة إلى 
كتيبــــات  وتوزيــــع  مســــرحية،  قصــــص 

للأطفال المشاركين.
ومن ناحية أخرى فقد جذب مشــــروع 
”مســــرعة أدب الأطفــــال واليافعين“ الذي 
أطلقتــــه وزارة الثقافة الســــعودية، ممثلة 
في هيئة الأدب والترجمة والنشــــر، زوار 
المعــــرض، بإتاحتــــه الفرصة للمشــــاركين 
الذين اســــتعرضوا من خلالــــه خدماتهم 
وبرامجهم ونطاق عملهم، وأثر المســــرعة 
علــــى تطــــور مشــــروعاتهم عبــــر مراحل 

البرنامج المتعددة.
هــــذه  مــــن  الأدب“  ”هيئــــة  وهدفــــت 
المســــرعة إلــــى خلق فــــرص اســــتثمارية 
يستفيد منها رواد الأعمال في هذا المجال 
ودعم الاقتصاد الوطني، عبر إيجاد فرص 
وظيفية للشباب السعودي وحلول مبتكرة 
في مواجهة التحديات، وتشجيع واحتواء 
المجتمــــع الأدبي مــــن مطورين ومصممين 
وتحفيــــز الابتكار الجماعي ودعم وتفعيل 

إنتاج محتوى أدب الأطفال واليافعين.

وتعمل المســـرعة على دعـــم وتطوير 
أدب  مجـــال  فـــي  الناشـــئة  المنشـــآت 
الأطفـــال واليافعين، وتوفيـــر بيئة عمل 
محفزة لروّاد الأعمال، وتقديم الإرشـــاد 
والتدريب، والمنح المالية لتسريع نموها.

ويأتـــي هـــذا المشـــروع ســـعيا إلى 
تطويـــر قـــدرات الأطفـــال واليافعين في 
كتابة ورسم ورواية القصص، ومختلف 
المهـــارات الأدبية، وذلـــك بتطبيق أفضل 
الممارســـات العالميـــة، من خـــلال توفير 
الإرشـــاد والتوجيه والتدريب، بالإضافة 
إلـــى المنح المالية المســـاهمة فـــي تنمية 

وتطوير الشركات في هذا المجال.
وركـــزت هـــذه الـــدورة على مســـألة 
صناعة المحتـــوى، التي باتت تســـتأثر 
باهتمام عالمي واســـع اليـــوم، وفي هذا 
الإطـــار شـــارك مركـــز الملـــك عبدالعزيز 
فـــي البرنامج  الثقافـــي العالمي ”إثراء“ 
الثقافـــي المصاحـــب للمعـــرض بوصفه 
الشـــريك الإبداعـــي له، وذلـــك من خلال 
”صناعـــة  بعنـــوان  حواريـــة  جلســـة 
المحتوى العربي بـــين الدعم والتمكين“، 
بحضور مشرفي مبادرة ”إثراء المحتوى 

العربي“.
 وتضمنت الجلسة الحوارية، تقديم 
عـــرض تعريفي عن المبادرة، حيث تناول 
المتحدثون في الجلسة دور مركز ”إثراء“ 
في الدعم والإســـهام فـــي تطوير جميع 
الأصعدة الثقافيـــة والمعرفية، بالإضافة 

المحتـــوى  ”إثـــراء  مبـــادرة  دور  إلـــى 
العربـــي“ الذي يكمن في تطوير المشـــهد 
الثقافي في المملكة، والإسهام في تطوير 
المواهب، ورفـــع جودة المحتوى العربي، 
وتوفيـــر فـــرص متنوعة فـــي القطاعات 
الثقافية والإبداعية بالمملكة للمؤسسات 
الناشـــئة والمتوسطة التي ترغب بإنتاج 
محتوى يثري القطـــاع الثقافي ويحقق 

استدامته.

 كما اســـتعرضت الندوة المنح التي 
يقدمها المركز لصناع المحتوى من خلال 
”مبـــادرة إثـــراء المحتـــوى“، إضافة إلى 
تبيـــان طـــرق تدريبهـــم وتطويرهم من 
خلال أكاديمية إثـــراء التي تقدم العديد 
من الدورات التدريبية في بناء المهارات 
الإبداعيـــة  القطاعـــات  فـــي  والمواهـــب 
والثقافيـــة، ومناقشـــة دور المؤسســـات 
الثقافيـــة في دعم هذه الصناعة، والعمل 
علـــى تحويل المجتمـــع فـــي المملكة من 

مجتمع مســـتهلك للمعرفـــة إلى مجتمع 
منتج لها.

 وناقش المشــــاركون في ختام الجلسة 
مشــــاريع  لنجاحــــات  ونمــــاذج  نتائــــج 
فــــي دعــــم وتمكــــين  ومبــــادرات ”إثــــراء“ 
الجهــــات والباحثــــين والكتّــــاب من أجل 
إثــــراء المكتبة العربيــــة، وبالتحديد نتائج 
مبادرة ”إثراء المحتوى العربي“ في تعزيز 

المحتوى العربي.
الســــعودية،  النشــــر  جمعية  وكانــــت 
والنشــــر  الأدب  هيئــــة  رعايــــة  وتحــــت 
والترجمة، قد أطلقت بالتزامن مع فعاليات 
المعرض مؤتمر الناشــــرين الدولي، وسط 
مشــــاركة نخبة من المتحدثين السعوديين 
والعالميــــين والمتخصصــــين، وكذلــــك قادة 
الأفــــراد،  والناشــــرين  النشــــر،  صناعــــة 

والمؤلفين، وصنّاع المحتوى.
وقد اختتم مؤتمر الناشــــرين فعالياته 
بتوصيــــات هامة لإثراء المحتوى وصناعة 
الكتاب، داعيا إلى المزيد من الاهتمام بفئة 
ذوي الإعاقــــة، وتســــهيل وصول المحتوى 
إليهم، فيما تحدث مختصون عن استدامة 
الأعمــــال، والتحديات التــــي تواجه قطاع 

بيع الكتب.
 يُذكــــر أن فعاليات معــــرض الرياض 
الدولي للكتاب 2023 شهدت مشاركة 1800 
دار نشــــر موزعة على 800 جنــــاح، من 32 
دولة، فيما حلت سلطنة عمان ضيف شرف 

دورة هذا العام. خلق مجتمع مستقبلي قائم على المعرفة

لإ مي إ

معرض الرياض الدولي للكتاب يهتم بأدب الطفل وذوي الإعاقة 

وصناعة المحتوى

عمر شريقي
إعلامي سوري

المعرض يسعى إلى تطوير 

المشهد الثقافي في 

السعودية والإسهام في 

تطوير المواهب ورفع جودة 

المحتوى العربي

هدف الكتابة مخاطبة 

العقل والوجدان وتحفيزهما 

ليكون الإنسان أكثر وعيا 

وإيجابية في تعامله مع 

الناس والحياة والكون



 يعــــد المنتج والمخرج عمر ميارة واحدا 
من أهــــم العاملين في مجال الســــينما في 
منطقــــة الصحراء المغربيــــة، وله حضوره 
ضمــــن المهرجانــــات المحليــــة والدوليــــة. 
بالســــينما  بانشــــغاله  المخــــرج  وعــــرف 
الوثائقية، لكنه مؤخرا اتجه نحو السينما 
الروائية عبــــر أول عمل له بعنوان ”إيزة“ 
والذي صوره في قلب الصحراء المغربية.

يقول المخــــرج عمر ميــــارة في حواره 
مــــع ”العــــرب“ إن ”إيــــزة هــــو أول عمــــل 
لــــي فــــي الســــينما الروائية بعــــد تجربة 
سينمائية متراكمة في السينما الوثائقية، 
وخصوصا فيما يتعلق بكتابة السيناريو 
للأفــــلام الوثائقية حــــول الثقافة والمجال 
الصحراوي. وذلك بعد مسار تكويني تحت 
إشــــراف المخرج حكيم بلعباس، وتحديدا 
تجربته الرائدة في مختبر الصحراء الذي 
أســــهم في تكوين مجموعــــة من المخرجين 

في مناطق المغرب الجنوبية“.
ويوضح أن ”تجربة إخراج هذا الفيلم 
الروائــــي هي نتيجة للثقــــة التي وضعها 
المنتج خالد شــــهيد، في شخصي. كما تم 
اختيــــاري من قبل مدير الإنتاج الحســــين 
حنــــين للعمــــل فــــي هــــذا الفيلــــم المتميز 
بمشاركة طاقم تقني وفني محترف بقيادة 
مدير التصوير الشــــاب أيــــوب المحجوب، 
ومع مجموعة من الوجوه الفنية المعروفة 
علــــى الســــاحة، بمــــا فــــي ذلــــك الممثلون 
والمبدعــــون. وفعلاً، اقترحت عنوان الفيلم 
’إيزة‘ واســــم بطلته، وفي هذا الاســــم دلالة 
تختزل رســــالة الفيلــــم. فكلمة ’إيزة‘ تعني 
’يكفــــي هذا القدر‘ أو ’كفى من هذا‘، كتعبير 

عن الاستمرار والتمادي في الأمور“.
وفي حديثه عن الكتابة الســــينمائية، 
يشــــير ميارة إلى أن الســــيناريو الأصلي 
للفيلم كان من كتابة شخص آخر، لكن من 
خلال قراءة أولية، اعتقد أنه يجب تطويره 
مــــع الحفاظ على فكرة الفيلم الأصلية. ثم 
أجرى بعــــض التعديلات علــــى المحتوى 
وفقًا لرؤيتــــه الإخراجية والتصور الفني 
للحبكة الدراميــــة التي تندمج مع توجيه 

الفيلم، ووضعه في قالب يتناســــب مع 
القصة والأحداث. وكما ســــبق ذكره، 
فإن ”الرســــالة يمكــــن تلخيصها في 
اسم الفيلم الذي تم اختياره ليكون 

دليلاً على المضمون“.
رسالته كمخرج للفيلم 
تتمحور في الأساس حول 

الإنسانية. وقد تبدو الفكرة 
منتشرة أو أن موضوع 

زواج القاصرات قد تم مناقشته 
كثيرًا، ولكن بالنسبة إليه الجوهر 

ليس في هذا الموضوع بل في تأثير 
تلك القرارات على أحلام الأطفال 

ومهاراتهم.

البطلة ”إيزة“ تمثل الشــــخصية التي 
تعبّــــر عن تلــــك الصراعات التــــي تواجه 
تتوقــــف  عندمــــا  الصغيــــرات  الفتيــــات 
حياتهن قســــرًا أو برغبة مــــن آبائهن في 
تزويجهــــن. وهــــي تمثــــل بداية مشــــوار 
كيفيــــة  وتظهــــر  والاســــتمرار،  الإبــــداع 
تغلبهــــا على الصعوبــــات وقهرها للقيود 
ترسل رسالة تؤكد أن  الاجتماعية. ”إيزة“ 
طموح الفتيات يجب أن يحظى بالاحترام 
والتقديــــر، وأنه يجب تصحيــــح المفاهيم 
حول مســــتقبلهن، وأن لديهــــن الحق في 

بناء مستقبلهن بحرية.
يقول عمر ميــــارة إن ”اختيار الممثلين 
لأدوار الشــــخصيات الرئيســــية في الفيلم 
تحــــدده طبيعة كل شــــخصية فــــي الفيلم 
وما تريد أن تحققه من خلال الســــيناريو 
وبالنســــبة إليّ كمخرج، الأمــــر كان جزءًا 
من التحدي، باعتبار الشخصية الرئيسية 
’إيزة‘ مســــألة اختيار من خلال الكاستينغ 
الــــذي قمنا به فــــي مدينة زاكــــورة بمعية 
فريــــق مختــــص. وقد وقع اختيــــاري على 
بطلــــة الفيلــــم، فتــــاة مــــن المنطقــــة تدعى 

رجاء موســــرير، وصديقتها هبة هازكاين، 
وهما أيضًا موهوبتان وذكيتان بشــــكل لا 

يصدق“.
يرى المخرج أن فكرة ”أن تسند أدوارًا 
لممثلــــين يخوضون التجربة لأول مرة دون 
أن يكونــــوا قد تلقــــوا تدريبًــــا مخصصًا 
مسألة صعبة جدًا. ولكن الجميل في الأمر 
هــــو أن فترة الإعــــداد كانــــت مفاجئة من 
حيــــث الأداء وتقمص الشــــخصية، بحيث 
وصلــــوا إلى مســــتوى يرقى إلــــى أبطال 
الفيلم من نجوم المسرح مثل الفنانة عناية 
أيت احســــاين، ونجوم الدراما مثل الفنان 
المبدع عبدالقادر عيزون، والفنانة المتألقة 

سناء باحاج، والفنان أحمد العبدلاوي“.
هنــــاك الكثيــــر مــــن التحديــــات التي 
يواجههــــا كل مخــــرج، وبطبيعة الحال، لا 
يمكــــن لأيّ عمــــل أن يخلو مــــن صعوبات 
وتحديــــات، ســــواء كانت تقنيــــة أو فنية. 
لكــــن التحدي الوحيد الــــذي يؤكد المخرج 
أنه واجهــــه وتمكن من التغلــــب عليه هو 
”تغيير بعض المشــــاهد التي كانت مكتوبة 
في الســــيناريو، وهو أمــــر يمكن تحقيقه 

بسهولة من خلال الكتابة التقنية“.
ويضيف فــــي حديثه عن ذلــــك ”هناك 
قناعة راســــخة لدي كمخرج، حيث تلقيت 
تدريبًــــا من المخرج حكيــــم بلعباس خلال 
فتــــرة طويلة. وهذه التجربة جعلتني على 
الأقل أغير أفــــكاري وأنظر إلى الســــينما 
بطريقة جديــــدة، وأتعمق فــــي مفاهيمها 
العميقة برؤية حســــية وأضع نفســــي في 
صلــــب مــــا أقوم بــــه، حيث أتأثــــر بكل ما 
يــــدور من حولي وأســــعى لتقديم محتوى 

للمشاهد بأسلوب مباشر“.
أما بالنســــبة إلى قصــــة الفيلم، فهي 
مســــتوحاة من الواقع على نحو رئيسي، 
ولكــــن الكتابــــة التقنيــــة أضافــــت بعض 
العناصــــر الخيالية. ويظــــل الفيلم صورة 
مــــن الواقــــع، خاصة في المناطــــق التي لا 
تزال تمتلك أسلوب حياة بدوي ومجتمعا 

محافظا.
أن  ميـــارة  عمـــر  المخـــرج  ويوضـــح 
”العملية الفنية والإبداعية التي تقف وراء 
إنتاج الفيلم تتطلب إعـــدادًا قبليًا ووضع 
تصوّر فنـــي وفقًا لطبيعـــة العمل. هذا ما 
اشـــتغلنا عليـــه لفترة قبـــل أن ننطلق في 
تصوير الفيلـــم. بدأنا بمعاينـــة فضاءات 
التصوير في مدينـــة زاكورة، وتحديدًا في 
منطقـــة بني زولي، حيـــث تتوفر فضاءات 
مناســـبة للتصويـــر الإخراجـــي، لتمثيـــل 
البيئـــة التـــي تنتمـــي إليها بطلـــة الفيلم 
’إيزة‘، والحيـــاة الاجتماعية المحيطة بها، 
وأيضًا لتمثيل طبيعة الملابس والعادات 
الاحتفاليـــة  والمظاهـــر  والتقاليـــد 
المرتبطـــة بها، واســـتخدام كل ذلك 
في مشاهد الفيلم وبرؤية تتناسب 

مع البنية الدرامية للقصة“.
ويتابع ”لم نكن في حاجة 
إلى أيّ تأثيرات بصرية أو 
تقنيات خاصة لإضافة 
أبعاد جديدة للفيلم. 
فالقصة تتطلب أسلوب 
تصوير يعتمد على التقاط 
صورة قريبة أكثر للوصول 
إلى الإحساس الحقيقي لبطلة 
الفيلم وتفاعلاتها مع أيّ مشهد، 
سواء في لحظات تعكس طبيعة 

الفعل وردة الفعل وهي مشـــاعر متباينة 
تتطلب إعـــداد الممثلين وتهيئة مســـبقة 
قبـــل التصويـــر، وهذا مـــا جعلني أركز 
على أن أكـــون قريباً مـــن الممثلين خلال 
فترات ما قبل تشغيل الكاميرا، وتجهيز 
كل ما يلـــزم وبالفعل نجحنا ولله الحمد 

في ذلك“.

وفـــي حديـــث عـــن تطـــور الإنتـــاج 
يقـــول  المغـــرب  فـــي  الســـينمائي 
السيناريســـت المغربـــي ”بالنســـبة إليّ 
حب المجال والشغف لممارسته والسعي 
إلى الابتـــكار هي من الشـــروط لتطوير 
والمســـاهمة في إنتاج سينما قادرة على 
الوصول إلى قلوب الناس، خاصةً عندما 
يجدون أنفســـهم في شـــخصيات الفيلم 
ويتفاعلون بوجدانهـــم مع قصة الفيلم. 
وهذا كفيل بأن نصل إلى نتائج تنعكس 
علـــى مســـتوى الإنتاج الســـينمائي في 
بلدنا. الســـينما المغربيـــة عرفت تطورًا 
كبيرًا خلال الســـنوات الأخيـــرة وبدأت 
تحتـــل مكانتهـــا ضمـــن قائمـــة البلدان 
المعروفة بجودة الإنتاجات والمشاركة في 
أهـــم المهرجانات الدولية ونيل الجوائز. 

وهذا تطور يقوده شباب متحمس“.
إن أي مخرج يســــعى دائمًا لمشــــاركة 
أعماله مع الجمهور، ومن خلال المشــــاركة 
في المهرجانات السينمائية يمكنه أن يقيم 
مدى تأثيــــر عمله. يقول ميارة ”رســــالتي 
هي عدم قتل الإبداع في الأنثى وعدم سلب 
طفولتها بســــبب دروع باهتة. مسؤوليتنا 
هي تغيير هذا الواقع من خلال الســــينما 
ووســــائل أخرى، ورسالة ’إيزة‘ تظل مثالاً 
للكثير من النساء اللواتي يعانين بصمت. 
يجــــب علينا تحويل صمتهــــن إلى صوت 

مسموع“.
ويشير المخرج إلى أن ”هناك مشاريع 
ســــينمائية مســــتقبلية في الأفق، وأسعى 
والمســــاهمة  التجربــــة  لتطويــــر  دائمًــــا 
بشــــكل محدد في إنتاج أعمال ســــينمائية 
مغربية. وأشكر كل من دعم شباب الأقاليم 
الجنوبية للمملكة، وأتوجه بالشــــكر على 
نحو خاص إلى المركز السينمائي المغربي 
والمخرج القدير وأستاذنا حكيم بلعباس. 
فمن خلال تجربتنا كشــــباب مــــن الأقاليم 
الجنوبيــــة، تمكنا من عــــرض أفلامنا في 

الولايات المتحدة وتمثيل بلادنا هناك“.
ويضيــــف لـ“العــــرب“ بالقول ”نجحت 
تجربــــة تكويننــــا فــــي مختبــــر الصحراء 
وأثمرت عــــن أكثر من 140 فيلمًــــا وثائقيًا 
حول تاريــــخ وثقافة ومجتمــــع الصحراء 
المغربيــــة، وتم دعمهــــا مــــن قبــــل المركــــز 
الســــينمائي المغربي منذ عــــام 2015. هذا 
يعكــــس نجــــاح التجربة، دون أن ننســــى 
التجربــــة الواعــــدة فــــي مجــــال الأفــــلام 
الروائية. نحــــن ملتزمون بمواصلة العمل 

والمساهمة في تطوير السينما المغربية“.

 المنامــة - أطلــــق مهرجــــان البحرين 
الســــينمائي دورتــــه الثالثة تحت شــــعار 
”الاحتفــــاء بفن صناعة الأفلام“ بمشــــاركة 

117 فيلما عربيا قصيرا.
وتضــــم مســــابقة الــــدورة الثالثة من 
المهرجان أربع فئات رئيسية هي: مسابقة 
الأفــــلام البحرينيــــة ويتنافــــس فيهــــا 19 
فيلمًا، مســــابقة الأفلام الروائية القصيرة 
ويتنافــــس فيهــــا 76 فيلمًــــا، إلــــى جانب 
مســــابقة الأفلام الوثائقيــــة التي يتنافس 
فيهــــا 15 فيلمًا، ومســــابقة أفلام التحريك 

التي يتنافس فيها 6 أفلام.
وإلى جانب عروض الأفلام المســــتمرة 
حتى التاســــع من أكتوبر ينظم المهرجان 
مجموعــــة مــــن ورش التدريــــب وحلقات 
نجــــوم  بمشــــاركة  والنــــدوات  النقــــاش 
ومنتجي الفن السينمائي من داخل مملكة 

البحرين وخارجها.
ومن أبرز هذه الأنشطة جلسة نقاشية 
في الســــابع مــــن أكتوبر بعنــــوان ”نحو 
بمشاركة  ســــوق عربية كبرى للســــينما“ 
المخرج البحريني بسام الذوادي والممثلة 
البحرينيــــة مريم زيمــــان والممثل الأردني 
إياد نصار والمخرج المصري مرقس عادل.

وفي مســــاء اليوم ذاته يتحدث الناقد 
السينمائي الكويتي عبدالستار ناجي في 

ندوة بعنوان ”الناقد والمهرجانات“.
وفي الثامن مــــن أكتوبر يقدم المخرج 
الإماراتي نواف الجناحي ورشــــة بعنوان 
”لماذا نحتاج إلى أفــــلام قصيرة“، تعقبها 
البحرينيــــة  للمحاميــــة  تدريــــب  ورشــــة 
فاتن الحــــداد بعنــــوان ”حمايــــة حقوقك 
في صناعة الســــينما“، ثــــم ندوة للمخرج 
أحمد الملا مؤســــس ومدير مهرجان أفلام 

السعودية بعنوان ”السينما الشعرية“.
وفي تصريــــح له، رأى وزيــــر الإعلام 
البحرينــــي رمــــزان بن عبداللــــه النعيمي 
أن ”الــــدورة الثالثة مــــن المهرجان تهدف 
إلى تقــــديم حدثٍ ســــينمائي اســــتثنائي 
الشــــابة،  البحرينية  بالمواهــــب  يحتفــــي 
ويضــــع المملكة على خارطــــة المهرجانات 
الســــينمائية فــــي المنطقة“، مشــــيرا ”إلى 
الــــدور المهــــم لمثل هــــذه المهرجانــــات في 
الحفاظ على دور الســــينما كرافد ثقافي، 

وتعزيــــز التبــــادل الفنــــي والتفاهــــم بين 
مختلف البلدان والثقافات“.

وذكــــر الوزيــــر أن ”مملكــــة البحريــــن 
كان لها الســــبق في تنظيــــم أول مهرجان 
ســــينمائي في منطقة الخليج العربي عام 
2000، وهو مهرجان السينما العربية  الذي 
مثل حينها شــــعلة الانطلاقة للمهرجانات 
السينمائية في دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية“.

 وكرم المهرجان في حفل افتتاحه عددا 
من الفنانين ومنتجي السينما البحرينيين 
والعرب احتفاءً بعطاءاتهـــم المتميزة عبر 
مســـيراتهم الفنية والســـينمائية الحافلة، 
حيث كرم المخرج البحريني بسام الذوادي 
نظيـــر إســـهاماته وريادتـــه فـــي الإنتاج 
القديرة  البحرينية  والفنانة  الســـينمائي، 
شفيقة يوسف، نظير اسهاماتها المتواصلة 
البحرينيـــة،  الأفـــلام  فـــي  ومشـــاركاتها 
خصوصـــاً الأفلام القصيـــرة التي ينتجها 
الشـــباب، إلـــى جانـــب النجمـــة المصرية 
القديـــرة هالة صدقـــي نظير إســـهاماتها 
وعطاءاتها الفنيـــة المتنوعة  على مدى 40 
عاماً في المســـرح والتلفزيون والســـينما، 
حيث كانت مملكـــة  البحرين أحد محطات 
بدايـــة الانطلاقة للفنانة هالـــة صدقي من 

خلال  مسلسل ”الرحلة 83“ عام 1993.  

المهرجان يسعى إلى الاحتفاء 

بالمواهب السينمائية الشابة 

البحرينية والعربية، وتوفير 

بيئة ملائمة لإطلاق المواهب 

السينمائية الجديدة

�

سينما
السبت 2023/10/07 

13السنة 46 العدد 12915

 تونــس - تحتفي المكتبة الســــينمائية 
التونسية (سينماتيك) بالكاتبة الفرنسية 
 (1996  –  1914) دوراس  مارغريــــت 
وإســــهاماتها فــــي الســــينما، فــــي فعالية 
بعنوان ”مارغريت دوراس في الســــينما“ 
تتواصــــل حتى الثالث عشــــر من الشــــهر 

الجاري.
أول شــــهرة عرفتها دوراس كانت عبر 
روايتها ”الســــيد في مواجهة الباسيفيك“ 
التــــي صــــدرت عــــام 1950 حيــــث تناولت 
طفولتهــــا فــــي الهنــــد الصينيــــة، ولكــــن 
شــــعبيتها نمــــت بفضــــل المســــرح حيث 
عــــام 1962  أصــــدرت مســــرحية ”الميدان“ 
عام 1968،  و“أيام بأكملها بين الأشــــجار“ 
وعرفت على نطاق أوســــع عبر ســــيناريو 
و“الأغنية  فيلــــم ”هيروشــــيما حبيبتــــي“ 
الهندية“. ولكن النجاح الســــاحق لرواية 
«العاشــــق» الصادرة عــــام 1984 غطى على 
معظم أعمالها الأخرى ونالت عنها جائزة 
غونكــــور الرفيعة مما جعلهــــا واحدة من 

أكثر الروائيين الفرنسيين المقروئين.
كانت رواية ”سدّ على المحيط الهادئ“ 
(1950) أول أعمال الكاتبة الفرنســــية التي 
حولت إلى عمل ســــينمائي. اقترن اسمها 
بالمخــــرج الفرنســــي جان لوك غــــودار في 
ثلاث مناظرات تلفزيونية معروفة أجريت 
بينهمــــا بين عامــــي 1979 و1989، وصدرت 
فــــي كتــــاب باســــم محــــاورات ”دوراس – 

وناقشــــا خلالها جــــدل الصورة  غــــودار“ 
والنص والمرجعيات الأدبية والسينمائية 

في أشرطة كلّ منهما.
وافتتحــــت عروض تظاهرة ”مارغريت 
دوراس فــــي الســــينما“، الأربعــــاء بفيلم 
”أغنيــــة هنديــــة“ الــــذي أخرجتــــه الكاتبة 
عام 1975، مقتبســــا عن نص مسرحي من 
كتابتها، ويتحدث عن زوجة غير شــــرعية 
لدبلوماســــي فرنسي سيء الســــمعة مثّل 
بــــلاده في ثلاثينات القــــرن الماضي، حيث 
يتناول الفيلم فضائح الزوجة وتجاوزاتها 

للأعراف الدبلوماسية.
وتعرض التظاهرة فيلم ”هيروشــــيما 
حبــــي“ (1959) الــــذي أخرجــــه آلان رينيه 
وكتبــــت الســــيناريو الخاص بــــه دوراس 
المولــــودة فــــي فيتنــــام، وهو فيلــــم يوثّق 
سلســــلة من المحادثات الشخصية المكثفة 
علــــى مدار 24 ســــاعة بين ممثلة فرنســــية 
ومهنــــدس معمــــاري يابانــــي، لكــــن نقادا 
اعتبروه انطلاقة لسينما الموجة الجديدة 

في فرنسا.
تقــــع أحــــداث الفيلم في هيروشــــيما، 
حــــول الطيــــران والقصف النــــووي على 
هيروشــــيما وناكازاكي . وعن قصة الحب 
التــــي جمعت ممثلــــةً فرنســــية ذهبت إلى 
هيروشــــيما لإنجاز المشــــاهد الأخيرة في 
عملٍ درامي عن الســــلام، ومهندس ياباني 

كان موجودًا للعمل في إعادة البناء.

المكتبة السينمائية التونسية 

تحتفي بالكاتبة مارغريت دوراس

مهرجان البحرين السينمائي 

يعزز سوق الأفلام القصيرة

هناك مشاريع سينمائية 

مستقبلية في الأفق، وأسعى 

ا لتطوير التجربة 
ً
دائم

والمساهمة بشكل محدد في 

إنتاج أعمال سينمائية مغربية

فيلم قادم من الصحراء المغربية

عمر ميارة: فنانو الصحراء 

ملتزمون بتطوير السينما المغربية
{إيزة} أول فيلم روائي للمخرج يصور حياة النساء في الصحراء المغربية

ــــــارة أول تجاربه في الســــــينما الروائية من الصحراء  ــــــدأ المخرج عمر مي ب
المغربية، حيث اختار أن تكون عدسته صوتا للفتيات والنساء المضطهدات 
اللواتي يقاومن ســــــلطة ذكورية تحرمهن من الحرية واختيار المصير. وهو 
في حــــــواره مع ”العرب“ يؤكد أهمية الحراك الســــــينمائي وســــــعيه الدائم 

للمساهمة في إنتاج أعمال سينمائية مغربية.

كاتبة أثرت في الفن السينمائي

 
ً

رسالة {إيزة} تظل مثالا

للكثير من النساء اللواتي 

يعانين بصمت، ويجب 
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 القاهــرة - يكتـــظ تاريـــخ الدرامـــا 
المصرية والعربيـــة بقصص الحب التي 
تشـــكل أساســـا في البناء الفني للكثير 
من الأعمـــال التي تجذب قطاعات عديدة 
من المشـــاهدين، غير أن حضور الجانب 
الرومانســـي فـــي بعـــض المسلســـلات 
بنفـــس  يحظـــى  لا  أخيـــرا  المعروضـــة 
الجاذبية التي حظي بها ســـابقا، ما قاد 

إلى الانجذاب لقصص تركية ولبنانية.
حضـــرت هذه القضية في مسلســـل 
المعروض حاليًا على فضائية  ”ألفريدو“ 
”أون إي“ المصريـــة بعـــد عرضـــه علـــى 
منصـــة ”واتـــش إت“، وعلـــى الرغم من 
أن العمـــل يســـلط الضوء علـــى قضية 
تتماشـــى مـــع الواقع الـــذي تتزايد فيه 
حالات الانفصال بين الأزواج ويفتح ذلك 
المجال أمام استعادة قصص حب قديمة 

لم يُكتب لها أن تكتمل.
لكن المشـــكلة تكمن فـــي أن العمل لم 
يضع إطارا معمقًـــا للقضية الاجتماعية 
الأكبر التي تـــدور فيها قصة الحب بدلا 
من الاســـتغراق في قضايا هامشية مثل 
مرض الزهايمر وتأثيراته على العلاقات 

الأسرية.
تـــدور أحـــداث المسلســـل، وهو من 
بطولـــة إلهـــام شـــاهين وأحمـــد فهمي، 
الذي يعود من إيطاليا إلى  حول ”فريد“ 
مصـــر ويجســـده أحمد فهمـــي، للعناية 
بعمته التي تلعب دورها إلهام شـــاهين 

وتعاني من مـــرض الزهايمر ليكون ذلك 
بمثابة فرصة مناســـبة لإعادة التواصل 
مع حبيبته الســـابقة ”سارة“ وتجسدها 
ندى موسى، بعد أن انفصلت عن زوجها 

لتتجدد بينهما قصة الحب القديمة.

واقتبس مؤلف العمل عمرو محمود 
ياســـين قصتـــه من كتـــاب ”55 مشـــكلة 
حـــب“ للكاتب والمفكـــر الراحل مصطفى 
محمـــود، وتـــدور قصة العمل في عشـــر 
حلقـــات ليمثـــل إحدى مشـــكلات الحب 
التي عرضها مؤلف الكتاب في ستينات 
القرن الماضي، ويتضمن المسلســـل ثلاث 

قصص أخرى من المقرر عرضها تباعًا.
ويعد الكتاب المأخوذ عنه المسلســـل 
عبارة عن رســـائل مختارة من اعترافات 
ومشـــكلات لقراء مصطفـــى محمود في 
حقبـــة زمنية كانت توصـــف بأنها ”زمن 
الحـــب الجميـــل“، وطغيـــان مـــا يعرف 
بالصـــراع بين الطبقات، فضلا عن تحكم 
المال بالإنســـان وانعـــدام الثقة والتحلل 
وكلهـــا  الأخـــلاق،  وتدنـــي  والانفتـــاح 

تجمعت لنسج أكاذيب حول الحب.
ويتفـــق البعض من النقـــاد على أن 
الصراعات الاجتماعية وتفاصيلها يمكن 
أن تشـــكل عاملا مهما لبناء قصص حب 
جذابة من خلال أعمال فنية، شـــريطة أن 
يكون ذلك متماشـــيًا مـــع الفترة الزمنية 
المعـــروض فيها المسلســـل، ولـــن يكون 
من المناســـب الاســـتغراق في قصة حب 
في حقبـــة زمنية قديمة طالمـــا أن الإطار 

الاجتماعي لها غير واضح.
وشـــارك في كتابة المسلســـل ســـارة 
مصباح، وهو مـــن إخراج عصام نصار، 
وإنتاج أحمـــد عبدالعاطي بالتعاون مع 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وقالت الناقدة الفنية حنان شـــومان 
إن قصـــص الحب قد تكون قابلة لتصنع 
عمـــلا دراميا جيـــدا، وتاريخ الســـينما 
المصريـــة يعـــج بالعديـــد مـــن القصص 

التي شـــكلت جـــزءا من التـــراث الفني، 
والأعمال التي خلت منهـــا قليلة مقارنة 
بغالبيـــة الأعمال الدراميـــة التي تحوي 
علـــى قصص متكـــررة ونمطيـــة، لكنها 
فـــي الكثير مـــن الأحيـــان غلفتها قضية 

اجتماعية جذابة.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ”العرب“ 
فكرة القضية العامـــة التي يدور حولها 
العمل وقصته المكتوبة هي الأســـاس في 
تقييـــم العمـــل الرومانســـي، وكلما كان 
هناك عمـــق وتصوير لقضايـــا المجتمع 
التي تشـــكل علاقة الحـــب كان ذلك أكثر 
نجاحًا، والأمثلـــة المصرية الدالة كثيرة، 
ويعد أبرزها مسلســـل ”ليالي الحلمية“ 
وتطـــرق إلـــى أنمـــاط عدة مـــن قصص 
الحب وجرى نسجها في إطار ما يعانيه 

المجتمع من فساد في سياق عام.
وأشـــارت إلى وجود أعمال مصرية 
تقوم على قصـــة حب تبقى هي الظاهرة 
طيلـــة العمـــل الدرامي أو الســـينمائي، 
وفيلـــم ”حبيبـــي دائمـــا“ بطولـــة نـــور 
الشريف وبوسي على رأس هذه الأعمال، 
ومع أنه لم يتطرق إلى قضايا اجتماعية 
قويـــة وركـــز على قصـــة الحـــب، إلا أن 
العمل استطاع أن يخلق تفاصيل جذابة 
للجمهور من خلال الســـيناريو والحوار 
الجيدين، في حين أن قصته مأخوذة من 
عمـــل أجنبي، لكنه عبر عن حالة مصرية 
تفتقدهـــا الكثير من الأعمـــال في الآونة 

الأخيرة.
ولـــم تعد المسلســـلات الرومانســـية 
المصرية تحظى بنفس القدر من الاهتمام 
الســـابق، وهو ما جعـــل غالبية الأعمال 
المقدمـــة خلال موســـم رمضـــان الماضي 
تركـــز بشـــكل علـــى مشـــكلات الأزواج 
النمطية وليس قصص الحب، وظهر ذلك 
فـــي أعمال مثل: ”مذكـــرات زوج“ بطولة 
لياسر  طارق لطفي، و“علاقة مشـــروعة“ 
لدينا الشـــربيني،  جلال، و“كامل العدد“ 
و“تغييـــر جو“ لمنة شـــلبي، و“الهرشـــة 

السابعة“ بطولة أمينة خليل.
المصرية  الدرامية  الأعمـــال  وتحتاج 
إلى خط درامي متماســـك يجعل المتفرج 
لا يمل مـــن التفاصيل المشـــوقة التي قد 
تكون مثيرة لقطاعات من الجمهور وغير 
مثيرة لآخرين، ما يجعل الســـياق العام 
الذي تـــدور فيـــه جوهر نجاحهـــا، إلى 
جانـــب أن العناصر الفنيـــة من تصوير 
وتمثيـــل وإخـــراج تقنـــع الجمهور بما 
يشـــاهدونه من أحداث لم تعد على رأس 
اهتمامـــات فئة كبيرة تجـــد في الأعمال 
الاجتماعيـــة التي تعكـــس واقعهم أكثر 

صدقًا وإحساسًا.
وذكـــرت شـــومان أن العمـــل الفني، 
سواء أكان مسلسلا أو فيلما، قد يحتوي 
علـــى قصة حـــب يصل إحساســـها إلى 
الجمهور وينجـــذب إليها، وربما القصة 
نفســـها لا تجـــذب نفس هـــذا الجمهور 

لمتابعـــة عمـــل آخـــر ويـــرى أنهـــا غير 
منطقية. الفارق هنا جودة باقي عناصر 
العمـــل، وأن فرصـــة هـــذه الأعمـــال في 
النجاح تصبح كبيرة فـــي هذا التوقيت 
الذي يفتقـــد فيه الكثير مـــن الناس إلى 

الحب في حياتهم اليومية.
وتحقق المسلســـلات التركية نســـب 
مشاهدات مرتفعة لدى المشاهد العربي، 
والتي يتـــم تقديمها فـــي قوالب درامية 
طويلة تصل إلى 150 حلقة، اعتمادا على 
التشويق، وإذا خلت منه يبقى الملل أمرا 
منطقيـــا، لكنها تحظـــى باهتمام خاص 
طوال عرض حلقاتها منذ البداية وحتى 
النهاية لافتقاد الناس إلى هذا النموذج 
فـــي حياتهم، عـــلاوة علـــى تقديمها في 

إطار عام جيد وصورة متقنة.
وأكـــد الناقـــد الفني أحمد عاشـــور 
أن فكـــرة الحـــب فـــي ذاتها قـــادرة على 
أن تجـــذب الجمهور وتشـــغل اهتمامات 
مشـــاهدين يعيشـــون مع أبطـــال العمل 
قصصـــا أرادوا أن تكتمـــل كمـــا يحدث 
فـــي أغلب الأعمـــال الفنية، غيـــر أن ذلك 
بحاجـــة إلى أن تكون القضية المعروضة 
مـــن خلالها قصة الحـــب منطقية أيضًا، 
وهو ما حاول منتجو مسلسل ”ألفريدو“ 

تقديمه.
ولفت فـــي تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
العمل الفني قد يحوي قصصا رومانسية 

متعـــددة تـــدور فـــي قوالـــب وأشـــكال 
مختلفة، مثل ”فيلـــم هيبتا“، ولكل قصة 
الإثارة الخاصة بها، ما يجعل الجمهور 
ينجـــذب إليها منذ بـــدء تفاعل الأحداث 
وحتى نهاية العمـــل، لكنها بحاجة إلى 
كاتب ومخرج مخضرمين لديهما القدرة 

للحفاظ على هذا التنوع.
وتتمثل مشـــكلة غالبية المسلســـلات 
العربية العاطفية في أنها تســـتغرق في 
تكـــرار موضوعـــات الحـــب، ويصل ذلك 

إلى درجة أن الفنانين أنفســـهم يكررون 
أدوارهم أحيانا، وحدث ذلك في مسلسل 
”ضـــرب نـــار“ بطولـــة أحمـــد العوضي 

وياسمين عبدالعزيز المعروض في موسم 
رمضان الماضي، والذي تتشابه مقدمات 
قصة الحـــب بينهما مع مسلســـل ”اللي 
(الـــذي) مالوش كبير“ وقدماه معا أيضا 
منذ نحو عامين وركـــز على الصعوبات 
الاجتماعية التي تعتـــرض نجاح علاقة 

الحب بينهما.
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قصص الحب لا تصنع عملا دراميا جيدا بمفردها
المسلسل المصري {ألفريدو} يقدم قصة بحاجة إلى قضية أعمق

 بغداد - يعد الفنان المصري والعربي 
عمـــاد رشـــاد أحـــد الممثلين الذيـــن لهم 
مســـيرة هادئة في عالم الفن، مســـيرة لم 
تســـلط عليها الأضواء كثيرا لكنها ثبتت 
اسمه كواحد من أهم الممثلين في الدراما 
العربية التي خـــاض أولى تجاربه فيها 

منذ ثمانينات القرن الماضي.
التمثيـــل  قســـم  فـــي  رشـــاد  درس 
بالمعهد العالي للفنون المســـرحية، وبعد 
التخرج تعرف على المخرج محمد فاضل 
واختـــاره للمشـــاركة للمـــرة الأولى في 
ســـهرة تلفزيونية بعنوان ”البيانو“، كما 
رشـــحه كل مـــن محمود ياســـين ونيللي 
مـــن أجـــل مشـــاركتهما في بطولـــة ”مع 
وهو ما ساعد  تحياتي لأستاذي العزيز“ 
فـــي تعريفـــه على نحو كبيـــر بالجمهور 
المصري. واســـتمر في العمل بين المسرح 
والسينما والتلفزيون، فعمل في المسرح 
من خلال مسرحيات: ”دبابيس“، ”راقصة 
و“مرسي عاوز  قطاع عام“، ”على بلاطة“ 
كرســـي“. كمـــا شـــارك فـــي مسلســـلات 
وفوازيـــر ”التمبوكا“، ”ألـــف ليلة وليلة“ 
و“عائلة الأستاذ شـــلش“. وفي السينما 
شـــارك في أفلام ”الأســـتاذ يعرف أكثر“، 
بيـــكا“  شـــيكا  ”أمريـــكا  ”المحترفـــون“، 

و“إشارة مرور“.
يقول الفنان المصري عن بداياته ”أنا 
منحدر من أسرة تمتهن التجارة، فوالدي 
كان تاجرا وعملت معـــه لفترة من الزمن 
خلال الإجـــازات الصيفيـــة، إلا أن هناك 
شيئا كان يسحبني نحو الفن لاسيما أنه 

كان في أســـرتي من يعمل في مجال الفن 
كالمخرج الكبير أحمد ضياءالدين، وكان 
الفنانون يتـــرددون على بيتنـــا كالفنان 

الراحل شكري سرحان، وعماد حمدي“.
وأضاف ”لذلك لم أكن أريد أن أستمر 
في مجـــال التجـــارة، وكان لدي هاجس 
بأني سأكون فنانا، فدخلت الفن وتخليت 
عن عملي التجاري بسبب حبي وشغفي 
للفـــن، تاركاً وراء ظهـــري كل الامتيازات 
الماليـــة والاجتماعية التـــي كنت أجنيها 

من التجارة“.
وتابـــع ”كان أول عمل فني يجمعني 
عام  مع الجمهور هـــو فوازير ’التمبوكا‘ 
1980، مع الفنانة نيللي من خلال صوتي 
فقط قبـــل أن يراني أحد مـــن الجمهور، 
فقدمت 29 حلقة من الفوازير التلفزيونية 
بالصوت فقط، وكان الجمهور متشـــوقا 
لرؤيـــة صاحـــب الصـــوت فظهـــرت في 
الحلقـــة 30 الأخيـــرة بصوتي وشـــكلي 
أمام الجمهور، وكانـــت لحظة جميلة لم 
أتوقعها حين رأيت تفاعل الجمهور معي 
إلى درجة أن بعـــض الجماهير اتصلوا 
بمبنـــى التلفزيون المصري مطالبين ببث 
الحلقة الأخيرة مـــن الفوازير مرة ثانية 
ليتسنى لمن لم يشاهد ظهوري في الحلقة 
الأخيـــرة من المســـرحية، وفعـــلا تم بث 
الحلقة مرتين متتاليتين فـــي ليلة العيد 
آنـــذاك، لذلك عرفني الجمهـــور بصوتي 

قبل أن يراني“.
وأردف بالقـــول ”كانـــت لـــي حصة 
كبيـــرة مـــن الفوازيـــر التلفزيونية في 

الثمانينات، حيث كانت الشـــوارع تخلو 
من المـــارة حين تبث حلقة مـــن الفوازير 
لهـــا  كان  الفوازيـــر  التلفزيـــون،  فـــي 

الفضل الكبير علـــيّ فمن خلالها عرفني 
الجمهور وأصبحت وجهـــاً مألوفاً لدى 
النـــاس وهـــذا ما ســـاعدني لاحقـــاً في 
أعمالي الفنية، رغم أني لم أكن مهووساً 
بالنجومية والشـــهرة بل كان يشـــغلني 
كيف اســـتمتع بمهنتي وأقدم كل ما هو 

جميل ومؤثر“.
وأشـــار إلى أن ”أعمالي في السينما 
كانـــت نوعا وليســـت كما فلـــم يكن لدي 
رصيد كبير في الســـينما كوني اشتركت 
بعدد من الأفلام التي كانت تسمى بأفلام 
(المقاولات) السيئة في بداية الثمانينات، 
فكانت تلك الأفلام قاتلة لأي فنان يشترك 
فيها كونها أفلام غير احترافية وضعيفة 
فنياً لذلـــك كنت غير راض على نفســـي 
لاشـــتراكي بهذه الأفلام، لكن كانت لدي 
أفلام أفتخـــر بها كفيلم ’لا تدمرني معك‘ 

وفيلم ’أمريكا شيكا بيكا‘ وغيرها“.
التلفزيونيـــة  ”أعمالـــي  وأوضـــح 
أنصفتنـــي نفســـيا وفنيـــا وعوضت عن 
ظهـــوري القليل في الســـينما، كوني من 
الفنانين الذيـــن ينتمون إلـــى التلفزيون 
وأســـتمتع كثيرا بأعمالـــي التلفزيونية، 
علـــى الرغم مـــن أن العمل في الســـينما 
يحقـــق حضورا طاغيـــا إلا أن التلفزيون 
خلال الفترة الأخيرة أصبح أيضا يخلق 
نجوما كبـــارا في الفن ولهم مكانة وقيمة 
لا يستهان بهما، بدليل أن نجوم السينما 
بدؤوا يتعاملون مع الأعمال التلفزيونية 
إلى جانب أعمالهم الســـينمائية بصورة 

متوازية“.

وأضاف ”أهم محطاتــــي الفنية التي 
قدمتها كانت من خــــلال الفوازير، وأيضا 
الذي يروي سيرة الراحل  مسلسل ’الأيام‘ 
طه حسين من بطولة الفنان الراحل أحمد 
زكــــي، ولعبــــت في المسلســــل شــــخصية 
محمود أخ الراحل طه حسين الذي توفي 

بمرض الكوليرا“.
وعن تقييمــــه للفنانين الشــــباب، أكد 
رشــــاد أن ”جيلنــــا من الفنانــــين لم يظهر 
بســــهولة إلى الساحة الفنية إلا بعد جهد 
وعمــــل دؤوب، خلافــــاً للمعاييــــر الفنيــــة 
الســــائدة اليــــوم، فممكن مــــن خلال عمل 

واحد يولد نجم بكل سهولة“.
وأضــــاف ”المجال الفني اليوم، أصبح 
أوســــع عما كان فــــي الســــابق، فمثلاً في 
مصر كان ينتج مسلســــلان فقط، أما الآن 
فينتج 35 مسلســــلا في شــــهر واحد وهو 
شــــهر رمضان، لــــذا إيقاع الحيــــاة تغير 
كثيرا، فضلاً عن التــــزام الفنانين وحبهم 
لمهنتهــــم ســــابقا كان واضحــــا أكثــــر من 
اليــــوم، فــــي الجيل الجديــــد ولا أقصد أن 
الفنانين الجدد غيــــر ملتزمين ولا يحبون 
مهنتهم إطلاقاً بل الحياة أصبحت صعبة 

وشاقة بتفاصيلها“.
وتابع ”أنا أعتقــــد أن الفنانين الجدد 
هم من المحظوظين جــــدا كونهم عاصروا 
زمــــن التكنولوجيــــا الحديثــــة واطلعــــوا 
علــــى أحدث الأعمــــال الفنيــــة والنتاجات 
الإبداعية ما جعلهــــم ينفتحون على آفاق 
فنية عديــــدة، خلافاً لزمننا حيث لا وجود 
حالياً،  الموجودة  المتطــــورة  للتكنولوجيا 

لذا أصبح العالم بين أيدي الجيل الجديد 
من الفنانين ويستطيعون أن يتعرفوا على 

الأعمال الفنية في العالم بكل سهولة“.
وأضــــاف ”أســــتطيع القــــول إن لدي 
حالة إشباع للأدوار الفنية المختلفة التي 
لعبتها سواء في الســــينما أو التلفزيون 
خلال مسيرتي الفنية، إلا أنه يستهويني 
بشــــغف أن أجســــد شــــخصية تتحداني 
وتســــتفزني لم أجسدها ســــابقا، لأخرج 
كل ما لدي مــــن إمكانات فنيــــة لأداء هذه 

الشخصية“.

وتابع ”ما يشــــغلني حاليــــا هو أنني 
كنت قد كتبت مسلســــلاً مــــن إخراج عمر 
عبدالعزيــــز، وكان مــــن المقرر أن يجســــد 
بطولتــــه صديق عمــــري الراحــــل الفنان 
فــــاروق الفيشــــاوي، إلا أنــــه بعــــد رحيله 
قــــد توقف المشــــروع، وأحــــاول أن أحييه 
مجــــدداً، وأن يظهــــر إلى النور، وســــوف 
أهدي المسلســــل إلى روح الفقيد. وسوف 
أبحث مستقبلاً عن المحطة الفنية الكبرى 

ما دمت على قيد الحياة“.

الممثل عماد رشاد: الدراما التلفزيونية أنصفتني وعوضت غيابي عن السينما
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 واشــنطن - حــــذر باحثون في دراســــة 
نشــــرت مؤخرا من أن أدوية لإنقاص الوزن 
أصبحت شائعة جداً على غرار ”أوزمبيك“ 
تزيد خطر الإصابة بمشــــاكل فــــي الجهاز 

الهضمي.
ومــــع أن هــــذه الآثار الجانبيــــة نادرة، 
يجب مقارنتها بالمشاكل الصحية الناجمة 

عن البدانة والتي يمكــــن تجنبها بإنقاص 
الوزن. ويشدّد الخبراء على أن هذه النتائج 
تُظهــــر ضرورة وصف هذه الأدوية لمرضى 
يمكن أن يســــتفيدوا منها فعليــــاً، على أن 
يكونوا مطّلعين على مخاطرها، ويأخذوها 

بإشراف متخصصين في مجال الصحة.
وتوقّع بيان صادر عن جامعة بريتيش 

كولومبيــــا الكندية التي أجــــرى باحثوها 
هذه الدراســــة أن ”يعانــــي مئات الآلاف من 
هذه المشكلات“ في الجهاز الهضمي بفعل 
”اســــتخدام الملاييــــن من الأشــــخاص هذه 

الأدوية في كل أنحاء العالم“.
سيماغلوتايد  جزيء  الباحثون  ودرس 
”أوزمبيــــك“  دواءَي  فــــي  المســــتخدم 
و“ويغوفــــي“ الرائجيــــن، بالإضافــــة إلــــى 
عقــــار  عليــــه  يقــــوم  الــــذي  ليراغلوتايــــد 
”سكســــندا“، وكلها من إنتاج شركة ”نوفو 

نورديسك“.
وهــــذه الأدويــــة الجديدة التــــي تؤخذ 
بالحقــــن، وأصبحت شــــائعة كونهــــا أكثر 
فاعلية لإنقاص الوزن مــــن العقاقير الأقدم 
جيــــلاً، تقــــوم على مكــــوّن شــــبيه بهرمون 
الجهاز الهضمــــي الغلوكاكون أو ”جي إل 

بي1-“ الذي يساهم في تنظيم الشهية.
وأجرى الباحثون دراســــتهم على نحو 
5400 مريض يعانون الســــمنة المفرطة من 
دون الســــكري، وقارنوا وضع أولئك الذين 
يتناولــــون ســــيماغلوتايد أو ليراغلوتايد، 
بأولئك الذين يتناولون علاجاً آخر للسمنة 

غير قائم على ”جي إل بي1-“.

وأظهــــرت النتائــــج أن المرضى الذين 
أو  ســــيماغلوتايد  باســــتخدام  عولجــــوا 
ليراغلوتايــــد أكثــــر عرضــــة بنحو تســــعة 
بالتهــــاب  الإصابــــة  لخطــــر  أضعــــاف 
البنكريــــاس، وبمــــا يفوق أربعــــة أضعاف 

لخطر الإصابة بانسداد الأمعاء.
أمــــا في ما يتعلق بخــــزل المعدة، وهو 
اضطــــراب فــــي الجهاز الهضمــــي يحد من 
مــــرور الطعــــام ويمكن أن يســــبب الغثيان 
والقيء والألم، فتبيّن أن الخطر أعلى بأكثر 

من ثلاث مرات.
وعلّقت أستاذة الطب الصيدلاني بيني 
وارد التي لم تشــــارك في الدراســــة بقولها 
إن هذه الأدوية ”ينبغي أن تُستخدم بحذر، 
وفقــــط مــــن المرضــــى المعرّضيــــن لأعلى 
درجــــات المخاطر الصحية أو المضاعفات 

المرتبطة بالسمنة“.
وشــــدد الدكتور ســــايمون كــــورك من 
جامعة أنغليا راسكين تعليقاً على بيانات 
الدراســــة التي ”يمكن الركون إليها“، على 
لضمــــان  التشــــريعات  ”تشــــديد  ضــــرورة 
عدم وصف هــــذه الأدوية إلا فــــي الظروف 

المناسبة“.

أدوية للتنحيف تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي

 سان فرانسيسكو ( الولايات المتحدة) 
- يستنشق كل شخص الروائح من حوله 
فـــي كل خطوة مـــن حياتـــه اليومية، بل 
وتنبعـــث منه أيضا رائحـــة مميزة تتيح 
إمكانية التعرف عليه وتمييزه بين سائر 

المحيطين به.
وتتأثر الرائحة الشـــخصية لكل فرد 
بعوامل عدة من بينها الصفات الوراثية، 
مجموعـــة  أن  العلمـــاء  يعتقـــد  حيـــث 
معينة مـــن الجينات هي المســـؤولة عن 
إفـــراز الرائحـــة، وتتعلق هـــذه الجينات 
بالاســـتجابة المناعية للجســـم، ويعتقد 
أنها تؤثر على الرائحـــة من خلال إنتاج 
بروتينـــات ومركبـــات كيميائيـــة معينة، 
وعنـــد خروج هـــذه الإفرازات من مســـام 
الجلـــد، فإنها تتكســـر وتختلـــط بالبيئة 
المحيطة، وتنتـــج عنها الرائحة المميزة 

لكل إنسان.
ويؤكد فريــــق بحثــــي متخصص في 
”علم الروائح البشــــرية“ أن هذه المركبات 
الغازيــــة التــــي تنبعــــث مــــن الإنســــان، 
ويطلق عليها اســــم ”المركبات العضوية 
المتطايــــرة“ هــــي في حقيقــــة الأمر غنية 
بالمعلومات التي تهم الباحثين في مجال 

الطب الشرعي والصحة العامة.
وفي تقرير نشــــره الموقع الإلكتروني 
الأســــترالي ”ذا كنفرسيشن“ المتخصص 
في الدراســــات الأكاديميــــة، يقول الفريق 
الكيميــــاء  فــــي  المتخصــــص  البحثــــي 
الحيوية ويضم كينيث فورتون من جامعة 
فلوريــــدا، وفيديــــا جوكــــول مــــن مختبر 
لورانــــس ليفمــــور الوطني فــــي الولايات 
المتحدة، وشــــانترايل فريــــزر من جامعة 
ماساتشوســــتس  بولايــــة  فرامينغهــــام 
إنــــه عندمــــا تقترب من شــــخص ما، فإنك 
تستشــــعر حــــرارة جســــده دون الحاجة 
إلى ملامســــته، بل وتســــتطيع استنشاق 
رائحتــــه دون حتى الاقتراب منه عن كثب، 
فحرارة الجســــم الطبيعيــــة تخلق مجالا 
حراريــــا مختلفا حول الشــــخص، بمعنى 
أنك تقوم بتســــخين الهــــواء المحيط بك 
فيما يظل الهواء البعيد باردا، مما يخلق 

تيارا من السخونة حول الجسم.
ويعتقــــد العلمــــاء أن هــــذا المجــــال 
الحــــراري يســــاعد فــــي توزيــــع رائحــــة 
الشــــخص عن طريــــق دفــــع الملايين من 
خلايا الجلد بعيدا عن الجســــم على مدار 
اليوم، وهذه الخلايا تقوم بدور العبوات 
التي تنقل الإفــــرازات الغددية والمكونات 
المجهريــــة من داخل الجســــم إلى البيئة 
المحيطة. ويــــرى الباحثون أن المكونات 
تتعلــــق  للرائحــــة  المســــببة  الرئيســــية 
بعوامــــل داخلية ثابتة مثل العرق والنوع 
وصفــــات وراثية مختلفــــة، بالإضافة إلى 
أسباب أخرى متغيرة مثل التوتر والغذاء 
والمــــرض، ثــــم تمتزج هــــذه الإفــــرازات 
بمؤثرات أخــــرى خارجية مثل العطور أو 
صابون الاســــتحمام وغيرهــــا لتخلق في 

النهاية رائحة مميزة لكل إنسان.
ويعكف العلماء على دراســــة الروائح 
البشــــرية منذ عقــــود، فقد أثبتــــت تجربة 
أجريت عــــام 1988 أن بعض أنواع الكلاب 
يمكنها تمييز الرائحة المختلفة لتوأمين 
يعيشــــان في ظــــروف بيئيــــة مختلفة عن 
طريــــق الرائحة وحدها، وجدير بالذكر أن 
التمييز بيــــن التوائم المتطابقين لا يمكن 
تحقيقــــه باختبــــارات الحمــــض النووي، 
نظرا لأنهم يشــــتركون في نفس الشفرات 
الجينية. واتســــع مجال دراســــة الروائح 
البشــــرية في الســــنوات التاليــــة، بحيث 
أصبحت من الأدلة التي يتم الرجوع إليها 

في مجال الطب الشرعي.
وأثبتـــت دراســـة أجراهـــا الفريـــق 
البحثي الأميركي عام 2017 بمشاركة 105 

متطوعين أن العينات التي تم ســـحبها 
من باطن أكفّ اليدين للمشـــاركين كانت 
تحتـــوي على 15 من المركبات العضوية 
المتطايـــرة، واســـتطاع الباحثـــون من 
خـــلال هـــذه المســـحات التمييـــز بين 
الجنس والعرق، بدرجـــة من الدقة تبلغ 
نســـبتها 72 في المئـــة للبيض، و82 في 
المئـــة للآســـيويين، و67 فـــي المئة لمن 
ينتمـــون إلى أصول لاتينيـــة. كما أمكن 
للباحثيـــن التمييز بيـــن الذكور والإناث 
اعتمـــادا على 13 مركبـــا عضويا بدرجة 

من الدقة تبلغ نسبتها 80 في المئة.
واســـتطاع باحثـــون تدريـــب بعض 
الإصابـــة  رائحـــة  شـــم  علـــى  الـــكلاب 
19، وأمكن لباحثين  بفايروس كوفيـــد – 
آخريـــن ابتـــكار منظومـــات حوســـبية 
يمكنها تمييز جنس الشـــخص اعتمادا 
علـــى رائحة اليديـــن بواســـطة تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي وبدرجـــة من الدقة 
بلغـــت 96 فـــي المئـــة، وشـــارك في هذه 
التجربـــة مجموعة من المتطوعين تضم 

30 رجلا و30 امرأة.

ويؤكـــد الفريـــق البحثـــي أن علـــم 
الرائحة البشـــرية يمكنه أن يســـهم في 
تشـــخيص بعض الأمراض، ومن الأمثلة 
علـــى ذلـــك الاعتمـــاد علـــى الرائحة في 
التنبؤ بحـــالات مرضية مثل الســـكتات 
الدماغيـــة ونوبات الســـكري بواســـطة 
كلاب مدربـــة، والتـــي تســـتطيع تحذير 
المريـــض عن طريـــق النبـــاح باحتمال 
إصابتـــه بوعكـــة صحية قبـــل حدوثها 
بفتـــرة كافيـــة حتى يتســـنى لـــه اتخاذ 
الإجراء الطبي المناســـب مثل تصحيح 
مســـتوى الغلوكوز في الدم قبل الإصابة 

بنوبة السكري على سبيل المثال.
وأثبتــــت بعض الاختبــــارات العلمية 
أيضا أن الكلاب يمكنها اكتشــــاف إصابة 
بعــــض المرضــــى بالســــرطان مــــن خلال 
رائحتهــــم. واســــتطاع الفريــــق البحثــــي 
مــــن خلال اختبارات معمليــــة لعينات من 
روائــــح اليديــــن التمييز بين الأشــــخاص 
المصابين بفايــــروس كورونا بدرجة من 

الدقة تبلغ نسبتها 75 في المئة.
الروائــــح  أن  الباحثــــون  ويــــرى 
الشــــخصية تمثل وســــيلة غيــــر تدخلية 
لجمع العينــــات، وفي حيــــن أن الاتصال 
المباشر بسطح ما مثل الإمساك بمقبض 
باب أو ارتداء ســــترة معينة يمثل مسلكا 
واضحــــا للحصول على عينــــة من رائحة 
شــــخص ما، فإن مجرد تواجده في مكان 
معين هو كفيل بانتشار رائحته في البيئة 

المحيطة به.
ورغــــم أن الروائــــح الشــــخصية قــــد 
تصبح فرعا مهما من فروع الطب الشرعي 
في المســــتقبل، فهي مازالــــت في مرحلة 
التطويــــر، وقــــد نصل يوماً مــــا إلى جمع 
عينــــات من الروائح في مســــرح الجريمة 
لتحديــــد هويــــة المشــــتبه بهم. ولاشــــك 
أن إجــــراء المزيد من الدراســــات بشــــأن 
تحليل الروائح البشــــرية سوف يتيح سد 
الثغرات في فهم تفرد الرائحة البشــــرية، 
والاســــتفادة من هذا العلــــم في تطبيقات 
عديــــدة فــــي مجــــالات الطــــب الشـــرعي 

ومختبرات الطب الحيوي.

 لندن - كانت كلفة غياب الموظفين لمدة 
20 يومــــا أو أكثر بســــبب اعتلال الصحة 
العقلية في بريطانيــــا كبيرة تقريبا، مثل 
جميــــع الإجــــازات طويلة الأجل بســــبب 
مشــــاكل العضــــلات والعظــــام والجراحة 
والسرطان، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء 

الجمعة، طبقا لبحث جديد.
هيئــــة  أجرتــــه  مســــح  وتوصــــل 
”غودشــــيب“ التــــي تقدم مشــــورات حول 
صحــــة الموظفيــــن ورفاهيتهــــم أن هــــذه 
الأمراض تكلف أصحاب الأعمال إجمالي 

6.7 مليار جنيه إسترليني.
العقليــــة  الصحــــة  اعتــــلال  وكلــــف 
الشــــركات البريطانيــــة مبلــــغ 9.6 مليــــار 
جنيــــه إســــترليني (4.8 مليــــار دولار) في 
أيام العمل المفقودة، بسبب مرض طويل 

الأجل في العام، حتى أغسطس.
ويؤكــــد البحث حجم الأزمــــة العقلية 
التي تجتاح المملكة المتحدة. وبالإضافة 
إلــــى الأعداد المتزايدة فــــي أماكن العمل، 
هناك رقم قياسي بلغ 2.6 مليون شخص لا 

يعملون بسبب مرض طويل الأمد.
ووصــــل المــــرض طويــــل الأمــــد إلى 
مستويات قياســــية في المملكة المتحدة، 
مما ســــاهم في نقص الوظائف الذي أدى 

إلى ارتفاع التضخم.
وفي أعقاب الجائحــــة عانت المملكة 
المتحدة من اعتلال للصحة العقلية غذّته 
أزمة كلفة المعيشة التي مست جل الأسر.

وقالت صحيفة دايلي ميل إن الصحة 
العقلية في المملكة المتحدة هي الأســــوأ 
علــــى الإطــــلاق، نظــــرا إلــــى أزمــــة كلفة 
المعيشــــة وعواقب وبــــاء كورونا، وعدم 
الاســــتقرار العالمي الذي دفع الناس إلى 

حافة الهاوية.
وحذرت الدكتورة سارة هيوز الرئيسة 
الخيرية  التنفيذيــــة لمؤسســــة ”ماينــــد“ 
مــــن أن الوباء وأزمة كلفة المعيشــــة وما 
يترتــــب عليهمــــا من عــــدم الاســــتقرار قد 
تدفع الأشــــخاص المعرضين للخطر إلى 
الانتحــــار. وقالت ”نحن قلقــــون حقًا، هذا 
يبــــدو وكأنه عاصفــــة كاملــــة نحتاج إلى 

السيطرة عليها“.

وتابعـــت هيـــوز ”لقـــد تعافينـــا مـــن 
الوباء، وتعرضنا لأزمة تكاليف المعيشـــة 
ولا يمكننـــا التقليل من تأثيـــر الحرب في 
أوكرانيا وعدم الاستقرار العالمي. تساهم 
كل هذه الأشـــياء بشـــكل كبير في الضعف 
الذي نمر به جميعًـــا بدرجة أكبر أو أقل“، 
وأردفت ”مـــا نعرفه هو أنه بعـــد الانهيار 
المالي في عام 2008، ازداد عدد الأشخاص 
الذيـــن يقتلـــون أنفســـهم (…) ولا نريد أن 

يحدث ذلك مرة أخرى“.
كمـــا قالـــت إن خدمات الأطفـــال يجب 
أن تكون ذات أولوية لأن الشـــباب ليســـوا 

محصنين ضد تأثير الأزمة العالمية.
وأضافـــت أن مـــا تعرفه مـــن التحدث 
إلى الأشـــخاص الذين يعملون مع الأطفال 
والشباب هو أنهم قلقون للغاية بشأن كلفة 

المعيشة أيضًا.
وتأتـــي تعليقاتها بعـــد أن وجد تقرير 
حديث لمكتب التدقيق الوطني أن الملايين 
من الأشـــخاص الذين يعانون من مشـــاكل 
الصحة العقلية يواجهـــون فترات انتظار 
طويلـــة للحصول على العلاج، حيث يوجد 
ما يقـــدر بـ1.2 مليون شـــخص على قائمة 

الانتظار.
كما كشف استطلاع للرأي في بريطانيا 
أن الملايين من الآباء يعانون من صحتهم 
العقليـــة وســـط ارتفاع تكاليف المعيشـــة 
ونقص رعاية الأطفال وقلة خدمات الدعم.

وأعـــرب 61 فـــي المئـــة ممن شـــملهم 
الاســـتطلاع عـــن مخاوف بشـــأن صحتهم 
العقلية، ومـــن المرجح أن تكون النســـبة 

الأكبر بينهم لأصحاب الدخل المنخفض.
وقـــال الآباء إنهـــم شـــعروا بالإرهاق 
بنســـبة 49 في المئـــة والقلق بنســـبة 43 
في المئة وعدم الدعم بنســـبة 36 في المئة 
والوحدة بنسبة 26 في المئة طوال الوقت 

أو معظمه خلال العام الماضي.
وقــــال 70 فــــي المئة من الآبــــاء الذين 
لديهم أطفال رضع وأطفال صغار إن الأمر 

يــــزداد صعوبة كل عام ليكونــــوا آباء في 
بريطانيا، وعبر 70 في المئة عن أن كونهم 
آبــــاء اليوم أصبح أصعــــب مما كان عليه 

الحال بالنسبة إلى جيل آبائهم.
وتأتــــى هــــذه الأرقــــام من اســــتطلاع 
أجرته شــــركة يوغوف لصالح مؤسســــة 
خيريــــة شــــمل عــــددا مــــن آبــــاء الأطفال 
الذين تقل أعمارهم عن أربع ســــنوات في 

بريطانيا.
وقال جون سباركس الرئيس التنفيذي 
لمنظمة اليونيسيف في المملكة المتحدة 
”إن هــــذا النقص في الدعــــم للعائلات يقع 
في مرحلة حرجة من نمو الأطفال الرضع 
والأطفــــال الصغار، ما يهدد فرص الحياة 

ويزيد من الضغوط على الأسر“.
ووفقــــا للاســــتطلاع، فإن أزمــــة كلفة 
المعيشة كانت السبب الأكثر شيوعا الذي 
أجاب به الآباء بإجماع 83 في المئة منهم، 
وقال 68 في المئــــة إن الأمر أكثر صعوبة 
بســــبب نقص رعاية الأطفال، وعبر 64 في 
المئة منهم عن الشــــعور بأن هناك نقصا 
في الوقت الذي يقضيه الآباء مع أبنائهم، 
وقــــال 41 في المئــــة إن هناك عددا أقل من 

خدمات الدعم المحلية.
وقال ثلثا المشــــاركين إنهم يعتقدون 
أن الحكومــــة لا تفعــــل ما يكفــــى لدعمهم 
كآباء لأطفال صغار، وأشــــار 78 في المئة 
من الآباء إلى أن تكاليف السكن لها تأثير 
علــــى الأزمة، وأكد 75 في المئة أن مخاطر 
وسائل التواصل الاجتماعي تجعل تربية 
الأبناء أكثر صعوبة بالنسبة إلى جيلهم.

كما ســـلط البحث الضوء على أوجه 
عدم المساواة، حيث أفاد 94 في المئة من 
الأســـر الأكثر فقرا أن أزمة كلفة المعيشة 
كان لها تأثير سلبى على الحياة الأسرية، 
مقارنـــة بــــ78 في المئة مـــن جميع الآباء 

والأمهات الذين لديهم أطفال صغار.
وقـــال ســـباركس ”حقيقة أن الأســـر 
الأكثـــر حرمانًـــا هـــي التي تعانـــي أكثر 

والأقل احتمالاً فـــي الحصول على الدعم 
تعني أننا نخاطر بتعزيز عدم المســـاواة 
فـــي حياة الأطفال حتى قبـــل أن يلتقطوا 
قلم رصـــاص، هنـــاك حاجة إلـــى اتخاذ 
إجـــراءات حكومية عاجلة لســـد الثغرات 
لمنع الأسر من الانزلاق ولحماية مستقبل 

أطفالنا“.
وقالـــت الأمـــم المتحـــدة إن جائحة 
كوفيد – 19 كشـــفت عن عقود من الإهمال 
وقلة الاســـتثمار فـــي معالجة احتياجات 
الصحة النفسية للناس، ودعت الدول إلى 
تبني التزامات طموحة بشأن طرق علاج 
الأمراض النفسية، وســـط ارتفاع عالمي 
محتمـــل في حـــالات الانتحـــار وتعاطي 

المخدرات.
وقـــد حث الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش قبيل انعقاد الدورة 
الثالثـــة والســـبعين لجمعيـــة الصحـــة 
العالمية فـــي جنيف، المجتمـــع الدولي 
على بذل المزيد من الجهد لحماية جميع 
الذين يواجهون ضغوطا نفسية متزايدة.

وقد أشـــارت ديفورا كيســـتيل مديرة 
إدارة الصحة العقلية وتعاطي المخدرات 
فـــي منظمة الصحة العالمية إلى الأزمات 
الاقتصاديـــة الســـابقة التـــي ”زادت عدد 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون من مشـــاكل 
الصحـــة العقليـــة، مما أدى إلـــى ارتفاع 
معـــدلات الانتحـــار، على ســـبيل المثال، 
بســـبب حالتهـــم الصحيـــة العقليـــة أو 

تعاطي المخدرات“.
وأوضح الأميـــن العام أن المشـــاكل 
النفسية مثل الاكتئاب والقلق ”هي بعض 

من أعظم أسباب البؤس في عالمنا“.
وأشـــار إلى أنـــه طـــوال حياته وفي 
عائلتـــه، كان قريبا مـــن الأطباء والأطباء 
النفسانيين الذين يعالجون هذه الحالات، 
وهو مـــا أتاح لـــه إدراك المعانـــاة التي 
تســـببها. وكثيرا ما تتفاقم هذه المعاناة 

بسبب الوصمة والتمييز.

مجموعة من الجينات 

مسؤولة عن إفراز الروائح 

الشخصية للبشر

اعتلال الصحة العقلية أزمة تجتاح 

المملكة المتحدة
2.6 مليون شخص لا يعملون بسبب مرض طويل الأمد

المكونات الرئيسية 

المسببة للرائحة تتعلق 

بعوامل داخلية ثابتة مثل 

العرق والنوع وصفات 

وراثية مختلفة

كشف بحث جديد عن تفاقم اعتلال 
بريطانيا،  فــــــي  ــــــة  العقلي الصحــــــة 
مشيرا إلى ارتفاع كلفة أيام العمل 
المفقودة بسبب مرض طويل الأجل. 
ــــــلال الصحــــــة العقلية  ويعــــــود اعت
في المملكة المتحــــــدة إلى أزمة كلفة 
المعيشة وعواقب وباء كورونا، وعدم 
الاستقرار العالمي الذي دفع الناس 

إلى حافة الهاوية. 

المرض طويل الأمد وصل 

إلى مستويات قياسية في 

بريطانيا، مما ساهم في 

نقص الوظائف الذي أدى 

إلى ارتفاع التضخم

ستخدم بحذر
ُ
الروائح الشخصية قد تصبح فرعا مهما من فروع الطب الشرعي هذه الأدوية ينبغي أن ت

على الدول أن تهتم بطرق علاج الأمراض النفسية



 ميــت ســهيل (مصر) - ضـــاق الحال 
بوليـــد الدجـــوي بعدمـــا أصبحت حرفة 
الســـباكة التي يمتهنها لا تـــدر ما يكفي 
لإعالة أســـرته التي تعيش بمنطقة الدلتا 
في شـــمال مصر، فقرر عبور الحدود إلى 
ليبيا واســـتقل مـــن هناك ســـفينة صيد 

قديمة ومكتظة متجهة إلى أوروبا.
وفي يونيو، وعلى بعـــد أميال قليلة 
من الســـاحل اليوناني، غرقت الســـفينة 
وعلـــى متنها المئات، من بينهم مصريون 
ممن أصبحـــوا يقبلون بأعـــداد متزايدة 
على الرحلات المحفوفة بالمخاطر في ظل 
تـــردي الأوضاع الاقتصاديـــة في بلدهم. 
ونجـــا عدد قليل، لكن وليد (32 عاما) كان 
من بين كثيرين اختفوا ولم يعثر لهم على 

أثر.
وقـــال محمد الدجـــوي والد وليد من 
قريته ميت سهيل حيث المنازل متواضعة 
ومبنيـــة بالطوب الأحمر وســـط الحقول 
”ماذا ســـيفعل إن لم يكن قادرا على إعالة 

أسرته وطرق كل أبواب الاستدانة“.
ووليد لم يكـــن الوحيد. ويقول والده 
”قلة الشـــغل وغلاء الأســـعار التي ترتفع 
يومـــا بعـــد يوم في ظـــل غيـــاب الرقابة 
على الأســـعار دفعا وليـــد إلى أن يخاطر 

بحياته“.
وتزايـــدت أعـــداد المصريـــين الذيـــن 
يغـــادرون إلى الخـــارج وتحدوهم الآمال 

فـــي العثور على فرص عمل وســـط ما 
تشهده البلاد من ارتفاع في التضخم 
إلى مستويات قياسية وانخفاض قيمة 
العملة وارتفاع معدلات البطالة وفرض 
الحكومـــة المثقلة بالديـــون قيودا على 

الإنفاق.
الداخليـــة  وزارة  بيانـــات  وتظهـــر 
الإيطاليـــة أن أكثـــر من ثمانيـــة آلاف من 

الذيـــن وصلوا بحرا إلـــى البلاد منذ 
بداية العـــام قالوا إنهـــم مصريون. 
وكانت إيطاليا أيضا وجهة السفينة 

التي أبحر عليها وليد.
وكان العـــدد في 2022 عند 20542، 
مما جعل المصريين يمثلون الجنسية 
الأكبـــر التـــي وصـــل حاملوهـــا إلى 
إيطاليا فـــي ذلك العـــام. وتأتي هذه 
الأرقام مقابل 1264 فقط في عام 2020. 
وقالت الـــوزارة الإيطاليـــة إن طلبات 

اللجوء المقدمـــة من مصريين قفزت هي 
الأخرى.

وتزامـــن الارتفاع الكبير فـــي أعداد 
المغادريـــن مـــن مصـــر فـــي الســـنوات 
الماضيـــة مع تدهور اقتصـــاد البلاد. فقد 

ألقـــت جائحة كورونـــا بثقلها على قطاع 
الســـياحة الأساســـي فـــي مصـــر وأدت 
الحـــرب فـــي أوكرانيا إلى زيـــادة عزوف 
المستثمرين عن المخاطرة، مما دفعهم إلى 

الابتعاد عن الأسواق المصرية.
ويرى خبراء أن مصر تضررت أيضا 
مـــن ارتفـــاع الديـــن الناجم عـــن الإنفاق 
المشـــروعات  علـــى  الهائـــل  الحكومـــي 
العاصمـــة  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الضخمـــة، 

الجديدة.
ونجحت الســـلطات المصرية إلى حد 
كبير في منع إبحار قوارب المهاجرين من 
السواحل الشمالية للبلاد منذ عام 2016. 
لكن مـــن يتوقون إلى المغادرة عثروا على 

مسارات أخرى.

ويقـــول أقـــارب للمهاجريـــن، الذين 
يمكـــن الوصـــول إليهـــم بســـهولة فـــي 
البلـــدات والقرى في شـــمال البلاد مثل 
ميت ســـهيل، إن مـــن يريـــدون المغادرة 
يتوجهون الآن إلى الجارة ليبيا، المنتجة 
للنفـــط والتـــي كانت فـــي الماضي وجهة 
مفضلة للعمل ولكنها لـــم تعد كذلك بعد 

عقد من الصراعات.
وســـاهمت الفوضى التي شـــهدتها 
ليبيـــا منذ انتفاضـــة 2011 التي أطاحت 
بمعمر القذافي في ازدهار نشاط تهريب 
البشـــر. ويغادر الآن عدد أكبر من قوارب 
المهاجرين من شـــرق ليبيـــا، القريب من 
مصـــر، مقارنة بقـــوارب المهاجرين التي 

تنطلق من غرب الدولة المنقسمة.
وتجوب الحافلات الصغيرة الطريق 
المؤدي إلى الحدود الليبية لتقل الراغبين 
في الهجرة. وعـــادة ما تتحمل العائلات 
التي يتركها أبناؤها فاتورة الرحلة إلى 
أوروبا التي تصل إلى 4540 دولارا، ويتم 
تســـليم الأمـــوال بمجرد عبـــور المهاجر 

الحدود المصرية.
وقـــال عادل غنـــام (25 عامـــا)، وهو 
نجار من ميت سهيل، وكان شقيقه البالغ 
من العمـــر 19 عاما أحد ركاب الســـفينة 
المنكوبة في يونيو ”الموضوع ســـهل (…) 
يأتـــي الميكروبـــاص إلى بلـــدك وينادي 
صاحبه: ليبيا، وتدخل ليبيا ويستقبلوك 
أحسن استقبال وبعدما يأخذون أموالك 

تنقلب الأمور“.
وكان شـــقيقه محمـــد يحقـــق دخلا 
بســـيطا مـــن العمل في متجـــر للحلوى 
ويتعلم في الوقت ذاته إصلاح الهواتف 
المحمولـــة. لكنه قرر اللحـــاق بثلاثة من 
أقاربه تمكنوا من الوصول إلى إيطاليا.

ويقول الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
ومســـؤولون آخرون إن مصـــر تبذل ما 
في وســـعها لوقـــف تدفـــق المهاجرين، 
لكنهم يقولون إن الأمر صعب بالنظر 
إلى مـــوارد البلاد المحدودة بســـبب 
استضافتها للملايين من الأجانب، 
ومـــن بينهم أكثر مـــن 300 ألف 
شـــخص فروا من الحـــرب في 

السودان منذ أبريل.
وتقــــول نائلة جبر رئيســــة 
التنســــيقية  الوطنية  اللجنــــة 
لمكافحــــة ومنع الهجــــرة غير 
الشــــرعية والاتجار بالبشــــر، 
في  الاقتصادية  المشــــكلات  إن 
الشــــرق الأوســــط تدفــــع المزيد 
من الأفراد إلــــى القيام بالرحلة 

المحفوفة بالمخاطر.
وردا علـــى ســـؤال عـــن العـــدد 
المتزايد للأشخاص الذين يغادرون 
مصر متجهين إلـــى أوروبا، قالت 
”نحن محاطـــون بـــدول تعاني من 
أزمـــات (…) وأمر جيـــد أن الأعداد 

ليست أكبر من ذلك“.

ويقـــدم الاتحـــاد الأوروبـــي تمويلا 
لمراقبـــة الحـــدود فـــي مصر، ويـــرى أن 
نقص الفرص الاقتصادية وتغير المناخ 
فـــي الدولـــة التي يبلـــغ عدد ســـكانها 
104 ملايين نســـمة وتعتبـــر صحراوية 
إلى حد كبير ســـيجعلان علـــى الأرجح 

تدفـــق المهاجريـــن يتزايـــد فـــي الأمـــد 
البعيد.

وعندما غادر مصطفى عبدالسلام (19 
عامــــا) بيتــــه أخبر عائلته بأنه ســــيبحث 
عن عمل في ليبيــــا، لكنه انضم أيضا إلى 

أولئك الذين يحاولون عبور البحر.

وقالت هالـــة شـــقيقة مصطفى الذي 
كان هـــو الآخر على متن ســـفينة الصيد 
التي غرقت قبالة الســـاحل اليوناني ولم 
يتـــم العثور لـــه على أثر ”ضيـــق الحال 
المادي هو الذي دفع شـــقيقي إلى الســـفر 

والمخاطرة بحياته“.

 الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - تسببت 
والجفـــاف  والعواصـــف  الفيضانـــات 
والكوارث التي يغذيها الاحترار المناخي 
فـــي نـــزوح 43.1 مليون طفـــل بين عامي 
2016 و2021، حســـب مـــا أعلنتـــه منظمة 
الأمم المتحـــدة للطفولة (يونيســـف) في 
تقرير نشـــرته الخميس، محـــذرة من أن 
هذا ليس ســـوى ”الجزء الظاهر من جبل 

الجليد“.
في هـــذا التقريـــر تتحـــدث المنظمة 
عـــن الصدمة التي تعرضـــت لها خوانا 
التـــي كانت تبلغ 9 ســـنوات عـــام 2020 

عندمـــا غمـــرت الميـــاه المدينـــة، حيـــث 
بعـــد  غواتيمـــالا  فـــي  تعيـــش  كانـــت 
إعصـــاري إيتا وأيوتـــا، وقصة الأختين 
الصغيرتـــين ميا ومايا اللتين شـــاهدتا 
منزلهمـــا المتنقـــل تدمـــره النيـــران في 

كاليفورنيا.
من جهتـــه قـــال عبدالعظيـــم، وهو 
طفـــل ســـوداني غمـــرت الميـــاه قريتـــه 
فـــي أغســـطس 2022 ولـــم يكـــن ممكنا 
الوصـــول إليها إلا في قـــوارب، ”حملنا 
أمتعتنا إلى الطريق العام حيث عشـــنا 

لأسابيع“.

وقال فرنســـوا جيمين، اختصاصي 
الهجرة والعضو فـــي الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بالتغير المناخي التابعة 
للأمم المتحدة، ”الهجـــرة المناخية تقدّم 
بصـــورة منهجيـــة علـــى أنهـــا ظاهرة 
مســـتقبلية. هذا يحجـــب واقع أن هناك 
نتيجـــة  النازحـــين  ملايـــين  الآن  منـــذ 
الكـــوارث المناخيـــة أو تبعـــات التغير 

المناخي بطيئة الظهور“.
وتظهر هـــذه الأرقـــام برأي أســـتاذ 
الجيوسياســـة البيئية في معهد العلوم 
السياسية  في باريس فرنسوا جيمين أن 
”عدد النازحين الداخليين بسبب الكوارث 
الطبيعية يفوق عدد النازحين الداخليين 

بسبب النزاعات أو أعمال العنف“.
ولفـــت إلى أنـــه من الصعـــب ”عزل“ 
العامل المناخـــي في حركات الهجرة عبر 
العالم، موضحا أن ”البيئة تؤثر في قرار 
الهجـــرة، وتندمج مع مختلـــف العوامل 

التي تجبر الناس على الرحيل“.
ولا تأخذ إحصاءات النزوح الداخلي 
المرتبـــط بالكـــوارث المناخية الســـنّ في 
الاعتبار، لكن يونيســـف عملت خصوصا 
(غير  مع ”مركز رصد النـــزوح الداخلي“ 
حكومي) لتفصيل البيانات حتى لا يكون 

الأطفال ”غير مرئيين“.
أن  الأمميـــة  المنظمـــة  وأوضحـــت 
والتـــي  بالطقـــس  المرتبطـــة  الكـــوارث 
حيـــث  وتكـــرارا،  عنفـــا  أكثـــر  تصبـــح 
تتســـبب غازات الاحتباس الحراري في 
ارتفـــاع درجة حـــرارة الغـــلاف الجوي 
للأرض، تســـببت فـــي تهجيـــر قرابة 20 

ألف طفـــل يوميا في 44 دولـــة على مدار 
ســـت ســـنوات، 95 في المئة منهم بسبب 

الفيضانات.
وقالت لـــورا هيلي وهـــي من معدي 
التقريـــر ”هذا يعادل نـــزوح 20 ألف طفل 
يوميـــا“، مؤكـــدة أن هـــؤلاء القاصريـــن 
يتعرضـــون فـــي هـــذه الحـــال لأخطـــار 
متعددة، بدءا مـــن احتمال الانفصال عن 
عائلاتهـــم وصولا إلى شـــبكات الاتجار 

بالأطفال.
وتشـــمل هـــذه الأرقـــام رســـميا عدد 
عمليـــات نـــزوح الأطفـــال، وليـــس عدد 
الأطفال النازحـــين، إذ يمكن لطفل واحد 

أن ينزح أكثر من مرة.
وهي لا تســـمح بالتمييز بين عمليات 
الإجلاء الســـابقة لحدث مناخي والنزوح 

الناجم عنه.
عدد  كذلـــك تقلـــل ”بشـــكل جـــذري“ 
عمليات النزوح المرتبط بالجفاف والتي 
تحـــدث بشـــكل أبطـــأ وبالتالـــي يكـــون 
رصدها أكثر صعوبة، كما أنها لا تشـــمل 

عمليات الهجرة.
وشـــددت هيلـــي على أن ”هـــذا ليس 
ســـوى الجزء الظاهر من جبـــل الجليد، 

استنادا إلى البيانات المتاحة“.
ويقدم التقريـــر توقعات جزئية لعدد 
قليـــل مـــن الأحـــداث المحـــددة. وذكر أن 
التوقعـــات الجزئية تظهـــر أن فيضانات 
الأنهار يمكن أن تتسبب وحدها في نزوح 
96 مليون طفل في الثلاثين ســـنة المقبلة، 
بينمـــا قـــد تتســـبب الريـــاح المصُاحبة 
للأعاصير في 10.3 مليـــون عملية نزوح 

فـــي حين يتســـبب المد البحـــري المرتبط 
بالعواصف فـــي 7.2 مليون عملية نزوح. 
وهـــذه الأرقام لا تشـــمل عمليات الإجلاء 

الوقائي.
وقالت مديرة يونيسف كاترين راسل 
”بالنســـبة إلى من يُجبَـــرون على الفرار، 
فـــإن الخـــوف والتبعـــات الناجمـــة عن 
كوارث مماثلة قد يكونان مدمّرين بشـــكل 
خاص، مع وجود قلـــق من ناحية معرفة 
ما إذا كانوا ســـيتمكنون من العودة إلى 
ديارهـــم أو العودة إلى المدرســـة، أو ما 
إذا كانوا ســـيضطرون إلى المغادرة مرة 

أخرى“.

وأضافت أن النـــزوح ”قد يكون أنقذ 
حياتهم، لكنه تغيير مزعزع للاســـتقرار 
إلـــى حد كبيـــر. لدينـــا الأدوات والمعرفة 
اللازمة للاستجابة لهذا التحدي المتزايد 
الـــذي يواجهه الأطفـــال، لكننـــا نتحرك 

ببطء شديد“.
ودعـــت يونيســـف قـــادة العالم إلى 
معالجـــة هذه القضية فـــي مؤتمر المناخ 
كوب 28 الذي سيعقد في دبي في غضون 
أســـابيع. وأشـــارت هيلي إلى أنه يجب 
إعداد هـــؤلاء الأطفال، بمـــن فيهم أولئك 

الذيـــن نزحوا قســـرا ”للعيـــش في عالم 
تغير فيه المناخ“.

ورغم أن التأثيـــرات المتزايدة لتغير 
المنـــاخ ظاهرة في كل أنحاء الكوكب، فإن 
التقرير يسلط الضوء على المناطق الأكثر 

عرضة للخطر.
وبالأرقام المطلقة فإن الفلبين والهند 
والصين هي البلدان الأكثر تضررا (نحو 
23 مليـــون عملية نـــزوح لأطفال خلال 6 
سنوات) وذلك بسبب عدد سكانها الكبير 
جـــدا وموقعهـــا الجغرافي، لكـــن أيضا 

بسبب خطط الإجلاء الوقائي.
لكـــن المقارنـــة على أســـاس نســـبة 
الأطفـــال إلى مجموع الســـكان تُظهر أن 
أطفـــال الـــدول الجزرية الصغيـــرة، مثل 
دومينيـــكا وفانواتو، هـــم الأكثر تضررا 
مـــن العواصف، بينما أطفـــال الصومال 
وجنوب الســـودان هم الأكثر تضررا من 

الفيضانات.
وسجلت كندا وإســـرائيل والولايات 
المتحدة أكبـــر عدد من عمليـــات النزوح 
بســـبب حرائق الغابات، في حين سجلت 
الصومـــال أكبر عدد من حـــالات النزوح 

بسبب الجفاف.
وتحـــذر تقارير منظمـــة الهجرة من 
إمكانيـــة أن تصبح مخاطـــر تغير المناخ 
فـــي ارتفـــاع مطـــرد عالميا خـــلال العقد 
المقبل، حيث مـــن المتوقع أن يواجه نحو 
مليـــار شـــخص كـــوارث طبيعيـــة، مثل 
ارتفاع منسوب مياه البحر والفيضانات 
والجفـــاف وارتفـــاع معـــدلات الحرارة، 

إضافة إلى اضطراب الأمن الغذائي. الجزء الظاهر من جبل الجليد

 الآمال تموت في البحر

أنهكتهم السجون والمغامرة 
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مواجهين الانفصال عن عائلاتهم 

والمتاجرين بالبشر 
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السنة 46 العدد 12915 هجرة
الفاقة ترغم المصريين على خوض رحلات محفوفة بالمخاطر

الأزمة الاقتصادية وعدم استقرار ليبيا يدفعان الشباب إلى مغامرة البحر
ــــــة والأزمة  ــــــل دفعتهم البطال ــــــين الهجرة، ب ــــــر الكثير من المصري ــــــم يخت ل
الاقتصادية إضافة إلى غلاء الأســــــعار إلى التوجــــــه غربا إلى ليبيا التي 
ــــــب فيها الاســــــتقرار إلى فوضى،  كان يتوفــــــر فيها الشــــــغل قبل أن ينقل
ــــــة تفتح على مغامرة أخرى محفوفــــــة بالمخاطر نحو الضفة  وتصبح بواب

الأخرى من المتوسط.

الكوارث المناخية تجبر الأطفال على النزوح

أكثر من ثمانية آلاف من 

الذين وصلوا بحرا إلى إيطاليا 
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 القاهرة - أوقعت قرعة دور المجموعات 
لبطولة دوري أبطــــال أفريقيا لكرة القدم، 
الأهلــــي المصــــري، حامــــل لقــــب نســــخة 
الموســــم الماضي، في المجموعــــة الرابعة. 
وســــيتواجد الأهلي، الفائــــز بالبطولة 11 
مــــرة، فــــي المجموعــــة الرابعة مــــع أندية 
شــــباب بلوزداد الجزائري ويانغ أفريكانز 

التنزاني وميدياما الغاني. 
وضمـــت المجموعـــة الأولـــى فريـــق 
صـــن داونز الفائز بنســـخة عـــام 2016، 
إلى جانـــب بيراميدز المصري ومازيمبي 
الكونغولـــي الفائـــز بالبطولـــة مرتـــين 
ونواذيبو الموريتاني الذي يشارك للمرة 

الأولى في تاريخه.

البيضـــاوي  الـــوداد  وســـيتواجد 
المغربي، وصيف نسخة الموسم الماضي، 
فـــي المجموعة الثانية مع أندية ســـيمبا 
الإيفواري  أبيدجـــان  وأســـيك  التنزاني 
البوتســـواني.  غالاكســـي  وجوانينـــغ 
وستشـــهد المجموعـــة الثالثـــة مواجهة 
تونســـية بين الترجي والنجم الساحلي، 
إلى جانـــب فريقـــي الهلال الســـوداني 

وبيترو أتلتيكو الأنغولي.

جهود مضاعفة

يحتـــاج اتحاد العاصمـــة الجزائري 
إلى جهود مضاعفـــة عندما يتابع حملة 
الدفـــاع عن لقب كأس الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القدم، بعدما أوقعتـــه القرعة التي 

ســـحبت الجمعة في مدينة جوهانسبرغ 
الجنـــوب أفريقية، فـــي صدامين عربيين 
في المجموعة الأولى إلى جانب فيوتشر 
المصري والهلال الليبي، فضلا عن سوبر 

سبورت الجنوب أفريقي.
وكان فريـــق ”سوســـطارة“ قـــد توج 
باللقب للمرة الأولى في تاريخه الموســـم 
الماضـــي علـــى حســـاب يونـــغ أفريكانز 
التنزانـــي بفارق أفضلية الأهداف خارج 
الديـــار (فاز الفريـــق الجزائـــري ذهابا 
فـــي دار الســـلام 2 – 1 وخســـر إيابا في 
الجزائـــر 0 – 1). كما تـــوج بلقب الكأس 
الســـوبر الأفريقي على حســـاب الأهلي 

المصري 1 – 0. 
ويتطلع الفريق الـــذي يقوده المدرب 
عبدالحـــق بنشـــيخة إلى الحفـــاظ على 
اللقب، مع إدراكه تماما أن المهمة صعبة 
جدا، ولاســـيما أن تأهل الفريق إلى دور 
المجموعـــات (ثمن النهائي)، جاء بشـــق 
الأنفـــس على حســـاب الفتـــح الرباطي 
المغربـــي، بعد تعادلهما 1 – 1 في الرباط 

وسلبا في الجزائر.
مشـــاركته  فـــي  فيوتشـــر  ويســـعى 
القاريـــة الثانية تاريخيا، إلـــى الذهاب 
بعيدا في المســـابقة بعدمـــا اجتاز هيبة 
المشـــاركة الأولى، فيما يخـــوض الهلال 
الليبـــي غمـــار دور المجموعات لأول مرة 
في تاريخه. ويؤمـــن مدربه محمد عودة 
بإمكانيـــة تحقيـــق فريقـــه المفاجأة في 

البطولة، علما أنه كان الأكثر تضررا في 
فيضان درنة الشهر الماضي. 

وتخشـــى الفـــرق العربيـــة الثلاثـــة 
مواجهـــة الفريـــق الجنـــوب أفريقي، إذ 
ســـتتكبد مشـــقة الســـفر الطويـــل جدا 

بالانتقال من شمال القارة إلى جنوبها.

تفادي الخيبات

ويبحث الزمالك عن إيجاد نفسه بعد 
الخيبات المتتاليـــة، فضلا عن تأهله إلى 
دور الـ16 بصعوبة، إثر خســـارته ذهابا 
أمام أرتا ســـيد الجيبوتي قبل أن يقلب 
الأمور لمصلحته إيابا 4 – 1. ويأمل فريق 
استعادة اللقب بعدما  ”القلعة البيضاء“ 
تـــوج بـــه عـــام 2019، وذلك بعـــد انتهاء 
الأزمـــة الإدارية وانتخـــاب رئيس جديد 

للنادي بدلا من مرتضى منصور.
ويقـــود الفريـــق المصـــري العريـــق 
كارلـــوس  خـــوان  الكولومبـــي  المـــدرب 
أوســـوريو ويضمّ في صفوفه مجموعة 
من أبرز نجوم الكرة المصرية، على غرار 
المخضرم محمود عبدالرزاق (شيكابالا)، 
يوســـف إبراهيم (أوباما)، أحمد ســـيد 
(زيزو) والمهاجم التونســـي سيف الدين 

الجزيري. 
ويمتلك الزمالك خبـــرة قارية كبيرة 
تجعلـــه مرشـــحا فـــوق العـــادة لحصد 
اللقـــب، كما أن تجـــاوز دور المجموعات 

يبدو بمتناول اليد، إذ سيكون بمواجهة 
الوافديـــن الجديديـــن أبوســـليم الليبي 
وأكاديمي ســـوار الغيني والذي تأسس 
قبل أربع ســـنوات، كمـــا تضم المجموعة 

ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي الصعب.
ويخوض الأفريقي التونســـي رحلة 
قارية جديـــدة حيث يطمح لحصد اللقب 
الأول فـــي تاريخه في المســـابقة القارية 
الرديفـــة من حيـــث الأهمية بعـــد دوري 
مواجهـــات  أمـــام  وســـيكون  الأبطـــال، 
مجهولـــة نســـبيا ضد دريمـــز الغاني و 
أكاديميـــكا دو لوبيتـــو الأنغولـــي الذي 

يشارك قاريا للمرة الأولى في تاريخه.
ويُعـــدّ نهضـــة بـــركان المغربـــي من 
المرشـــحين لنيل اللقب للمرة الثالثة في 
تاريخه بعد 2020 و2022، إلا أنه سيكون 
أمـــام مواجهات متفاوتة فـــي المجموعة 
الرابعـــة ضد ديابـــل نـــوار الكونغولي 
والملعب المالـــي المالـــي والوافد الجديد 
أيضا ســـيكوكوني يونايتـــد من جنوب 

أفريقيا. 
فـــي  المجموعـــات  دور  وينطلـــق 
السادس والعشـــرين من نوفمبر المقبل، 
وتقـــام جولتا الـــدور ربـــع النهائي في 
الحـــادي والثلاثين من مارس والســـابع 
من أبريل المقبلـــين، ونصف النهائي في 
الحادي والعشـــرين والثامن والعشرين 
من أبريل، والنهائي في العاشر والسابع 

عشر من مايو 2024.

أســــــفرت قرعــــــة دور المجموعــــــات 
ــــــدوري أبطــــــال أفريقيا للموســــــم  ل
ــــــي ســــــحبت الجمعــــــة  ــــــي الت الحال
ــــــة جوهانســــــبرغ الجنوب  في مدين
حديدية  مجموعــــــة  عــــــن  ــــــة،  أفريقي
للترجــــــي التونســــــي. ووقع الترجي 
فــــــي مجموعــــــة واحدة رفقــــــة بيترو 
أتلتيكو الأنغولي والهلال السوداني 
والنجم الســــــاحلي التونســــــي. أما 
الأهلي المصري حامل اللقب، فجاء 
في المجموعة الرابعة بجوار شباب 
ــــــري ويانغ أفريكانز  بلوزداد الجزائ

التنزاني وميدياما الغاني.

كلاسيكو تونسي قوي بين النجم 
الساحلي والترجي في أبطال أفريقيا

[ قرعة متوازنة للأهلي المصري والوداد المغربي
[ مواجهات صعبة للأفريقي التونسي في كأس الاتحاد

منافسة شرسة

اتحاد العاصمة الجزائري 
يحتاج إلى جهود مضاعفة 

عندما يتابع حملة الدفاع عن 
لقب كأس الاتحاد الأفريقي 

لكرة القدم

 لوســيل (قطــر) - يـــرى العديـــد مـــن 
نجوم ســـباقات ســـيارات فورمولا واحد 
أن الهولندي ماكس فيرســـتابن، ســـائق 
فريق ريد بول، يواصل السير على طريق 
عمالقـــة اللعبة، مع اقترابـــه من التتويج 
بلقـــب بطولـــة العالم للمـــرة الثالثة على 

التوالي. 
وأشاد الإســـباني المخضرم فيرناندو 
ألونســـو، ســـائق فريق أســـتون مارتن، 
بفيرســـتابن، مشـــيرا إلى أنه يعد أفضل 
ســـائقي اللعبـــة منذ الأســـطورة الألماني 
مايكل شـــوماخر. وأصبح فيرستابن (26 
عاما) على مشارف الاحتفاظ بلقب بطولة 
العالم لســـيارات فورمـــولا واحد في فئة 
السائقين للموســـم الثالث على التوالي، 
حيث يحتاج إلى الحصـــول على 3 نقاط 
فقط خلال السباق الســـريع الذي يجرى 

في قطر اليوم السبت، للتتويج بالبطولة 
رسميا.

ويحمــــل البريطاني لويس هاميلتون، 
ســــائق فريق مرســــيدس، الرقم القياسي 
كأكثر الســــائقين فوزا بســــباقات الجائزة 
الكبرى، عقب تتويجه بـ103 سباقات، كما 
يشارك شــــوماخر الرقم القياسي في عدد 
مرات الفــــوز بلقب بطولــــة العالم، بعدما 
تــــوج بســــبعة ألقــــاب. ورغم ذلــــك، أغفل 
ألونســــو (43 عامــــا) الســــائق البريطاني 
الآن  يجــــب  كان  إذا  عمــــا  ســــئل  عندمــــا 
تصنيــــف فيرســــتابن إلى جانــــب عظماء 

اللعبة في العصر الحديث.
 وقال ألونسو، الذي توج بلقب بطولة 
العالــــم مرتين، فــــي تصريحــــات إعلامية 
”أعتقد أن فيرســــتابن في طريقه لكي يكون 

أحد عظماء تلك الرياضة مع شوماخر“. 

سباق قطر سبيل فيرستابن
للسير على درب العمالقة

رياضة
السبت 2023/10/07 

17السنة 46 العدد 12915

 هانغجــو (الصيــن) - اعتلـــى الفارس 
الســـعودي عبداللـــه الشـــربتلي منصة 
عربيـــة فـــي مســـابقة قفـــز الحواجـــز، 
بإحرازه ميدالية ذهبية الجمعة في دورة 
الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية، 
رافعا عدد ذهبياته في مجمل مشـــاركته 

في الألعاب إلى ست.
وسجّل الشربتلي (41 عاما) على متن 
ســـكوفرفولتس بالوتندرو 39.68 ثانية، 
متقدمـــا على الإماراتيـــين عمر الجنيبي 
(داليـــدا فان دي تســـوتهوف) 42.31 ث، 
وعبداللـــه المرّي (جيمس فـــي دي أودي 
الذهبيـــة  وهـــذه  ث.   42.45 هايهـــوف) 
الثانية للشـــربتلي في الألعاب الحالية، 
بعد تشـــاركه مع عبدالرحمن الراجحي، 
رمـــزي الدهامي ومشـــاري الحربي لقب 

مسابقة قفز الحواجز للفرق. وقال 
الشـــربتلي بعد الفوز ”كنت 

على  جولـــة  كل  أقـــارب 
حـــدة. فـــي النهايـــة، 

عانى حصاني قليلا 
من التعب، وشعرت 
بذلك خـــلال عملية 

الإحمـــاء قبـــل 
الجولـــة الأخيـــرة، 

لكنـــه يتحسّـــن 
هـــو  قفـــزة.  كل  مـــع 

حاولت  ومقاتل.  شـــجاع 
قـــدر المســـتطاع إراحتـــه في 

الإحماء“.
وفي رصيد الشربتلي 

أيضا ذهبيات الفرق 
في 2006 و2010 و2018، 

وذهبية الفردي في 2014، 
فيما ساهم في برونزية 

الفرق خلال أولمبياد 
لندن 2012. وعن إحرازه 

سادس ذهبياته 
في الألعاب، 

قال الشربتلي 
”أنا فخور 

جدا وأتمنى أن 
نذكر ذلك، لأني 

في المقدمة بفارق 
كبير كأفضل رياضي 

سعودي بخمس 
ذهبيات والآن أصبحت 

ست ذهبيات. هذا 
مدهش“. وعن هدفه 

المقبل، قال الشربتلي 
”نهائي كأس العالم 

في الســـعودية ثـــم الألعـــاب الأولمبية.. 
أتوقـــع الذهـــب فـــي الأولمبيـــاد. لـــدي 
برونزية من لنـــدن (الفرق 2012)، فضية 
بطولـــة العالم في كنتاكـــي (2010) وآمل 

في تحقيق ذهبية في باريس“.
ورفعـــت الســـعودية رصيدهـــا إلى 
4 ذهبيـــات فـــي المركز الســـادس عشـــر 
فـــي الترتيـــب العـــام. وانطلق مشـــوار 
الفروســـية الســـعودية مـــع ميداليـــات 
الآســـياد منـــذ المشـــاركة الأولـــى فـــي 
الدوحة عـــام 2006 بذهبيـــة الفرق التي 
حافظت عليها في غوانغجو 2010، حيث 
أحرزت أيضا ذهبيـــة وبرونزية الفردي 
بواســـطة رمزي الدهامي وخالد العيد. 
وفـــي آســـياد إنتشـــيون 2014، حققـــت 
الفروســـية الســـعودية ذهبيـــة الفردي 
بواســـطة الشـــربتلي وفضيـــة 
تألقها  واصلت  ثم  الفرق، 
فـــي آســـياد جاكرتـــا 
2018 بتحقيقهـــا 
لقفز  الفرق  ذهبية 
بدوره،  الحواجز. 
قـــال الإماراتـــي 
الجنيبـــي حامل 
”شاهدت  الفضية 
عبداللـــه (المري) 

الـــذي 
انطلق 

 ، قبلـــي
جدا،  ســـريعا  كان 

وتعينّ علي اعتماد 
نفـــس التكتيك. 

كنت أســـرع بمئات من 
الثانيـــة عن عبدالله، ثم 
وهـــو  الشـــربتلي،  كان 
أحـــد أفضـــل الفرســـان 

فـــي العالـــم، 

ورائي، فـــرأى ما فعلته 
بمقـــدوره  أن  وعـــرف 
أن يكون أســـرع، لكني 
حقـــا فخـــور ببلدي“، 
بعـــد نيـــل الإمـــارات 
إذ  ميدالياتها،  ثالث 
برونزيـــة  أحـــرزت 

الفرق الأربعاء.

 لندن - يخوض أرســـنال مواجهة نارية 
على أرضه مع مانشستر سيتي حامل لقب 
الـــدوري الإنجليـــزي في كـــرة القدم الأحد 
ضمن المرحلة الثامنـــة، آملا في فك عقدته 
أمام كتيبة المدرب بيب غوارديولا وتســـلّق 

صدارة الترتيب. 
ويعوّل توتنهام على تعادل في مباراة 
القمة يســـبقه بفوز على مضيفه المتواضع 
لوتون تـــاون الســـبت لينفـــرد بالصدارة 

مؤقتا. 
وفيمـــا يبحـــث يونايتـــد عـــن فرملـــة 
سقوطه السريع في حفرة النتائج السيئة، 
بلقاء سهل على أرضه ضد برنتفورد، يحل 
ليفربـــول الرابع والغاضب مـــن القرارات 
التحكيمية الظالمة، على برايتون السادس 

في مباراة قوية.
بعـــد أن كان قريبـــا مـــن اقتناص لقب 
أول فـــي الدوري خلال عقديـــن من الزمن، 
دمّر مانشســـتر ســـيتي أحلام أرسنال في 
الخط المســـتقيم الأخير الموســـم الماضي. 
فوزين لسيتي  تضمّنت عودة ”سيتينزنز“ 
على أرسنال (3 – 1 و4 – 1)، ضمن سلسلة 
نظيفة من ســـبع مباريات ضد أرسنال في 

الدوري بدأت منذ نهاية 2020.
وخلال فتـــرة تدريبه أرســـنال، يتأخر 
الإســـباني ميكيـــل أرتيتا أمـــام ”معلّمه“ 

الســـابق ومواطنـــه غوارديـــولا بمجموع 
أهـــداف محـــرج يبلـــغ 3 – 19، رغـــم فوزه 
بالمبـــاراة الشـــرفية لدرع المجتمـــع مطلع 

الموسم بركلات الترجيح. 
ومـــا يزيد من حرارة المبـــاراة، تعرّض 
ســـيتي لخســـارته الأولـــى هـــذا الموســـم 
بعـــد ســـتة انتصـــارات متتاليـــة، أمـــام 

ولفرهامبتون 1 – 2.

يخوضـــون  قـــد  ”المدفعجيـــة“  لكـــن 
بوكايـــو  الأول  نجمهـــم  دون  المبـــاراة 
ســـاكا. وعرج الجنـــاح الذي خـــاض آخر 
87 مبـــاراة فـــي الـــدوري أساســـيا، خلال 
الخســـارة المفاجئـــة أمام لنس الفرنســـي 
أبطـــال  دوري  فـــي  الأســـبوع  منتصـــف 
أوروبـــا. فـــي المقابـــل، يغيب عن ســـيتي، 
بطـــل أوروبا والـــدوري والكأس الموســـم 

الماضي، لاعب وســـطه الدفاعي الإســـباني 
ثـــلاث  إيقافـــه  عقوبـــة  لإكمـــال  رودري، 

مباريات.
وكانت المنافسة بين أرسنال ومانشستر 
ســـيتي قد اشتعلت بشكل كبير في الموسم 
الماضـــي، وظـــل الســـباق بـــين الفريقـــين 
على لقب المســـابقة حتى وقـــت متأخر من 
الموسم، حيث حسم مانشستر سيتي اللقب 
لصالحه، ولكن أرســـنال انتـــزع في بداية 
الموســـم الحالي لقـــب كأس الدرع الخيرية 
(كأس الســـوبر الإنجليـــزي) عبـــر ركلات 
الترجيح بعد التعادل مع مانشستر سيتي. 
وتأتـــي المبـــاراة بـــين الفريقـــين فـــي 
الدوري الإنجليزي هـــذه المرة بعد اختبار 
مثير لـــكل منهما خارج ملعبـــه في دوري 
أبطال أوروبا، حيث حقق مانشستر سيتي 
الفوز علـــى مضيفه لايبـــزغ الألماني 3 – 1 
وخســـر أرســـنال أمـــام مضيفـــه لانـــس 

الفرنسي 1 – 2.
وفيما كان مانشســـتر يونايتد ينتظر 
هـــذه الفترة من الموســـم لحصـــد فوز تلو 
الآخر، يواجه أزمة تلو الأخرى بعد تدهور 
نتائجه. يأمل في عدم خســـارته مرة ثالثة 
تواليا، بعـــد الأولى الموجعـــة أمام ضيفه 
كريســـتال بالاس، ثم قلعة ســـراي التركي 
فـــي دوري الأبطـــال. بـــات لاعبـــو المدرب 

الهولنـــدي إريك تـــن هاغ على بعد ســـبع 
نقـــاط مـــن المركز الرابـــع الأخيـــر المؤهل 
لدوري الأبطال، بعد خسارتهم أربع مرات 
في أول ســـبع مباريات، للمـــرة الأولى في 
تاريخ مشـــاركاتهم في البرميرليغ. وتغلب 
برنتفـــورد مـــرّة يتيمة علـــى يونايتد منذ 
1938، لكنها أتت الموســـم الماضي وبنتيجة 

ساحقة 4 – 0. 
وبعد موســـم مشـــجّع، لم يكن تن هاغ 
يتوقـــع هذا التدهور فـــي النتائج، في ظل 
إصابات متلاحقة، أخطاء لحارسه الجديد 
الكاميروني أندريه أونانا وصيام المهاجم 
ماركوس راشفورد الذي سجل ثلاثين هدفا 

الموسم الماضي.
يسافر ليفربول إلى الساحل الجنوبي 
لإنجلترا لمقابلة برايتون، وهو غاضب من 
خطأ حكم الفيديو المساعد الذي كلفه هدفا 
محققا أمـــام توتنهام وبالتالي خســـارته 

الأولى هذا الموسم 1 – 2. 
وطالب مدرب ليفربول الألماني يورغن 
كلـــوب بإعادة المبـــاراة، مـــدركا أن فرص 
حدوث هذا الأمر ضئيلة. في المقابل، حقق 
برايتون نتائـــج رائعة بالتغلب على أمثال 
1، بيد  مانشســـتر يونايتد ونيوكاسل 3 – 
أنه تعرض لســـقوط صاخب أمام أســـتون 

فيلا 1 – 6 في الجولة الأخيرة. 

السعودي عبدالله الشربتلي
يظفر بذهبية

قفز الحواجز في الآسياد

أرسنال ينوي إنزال سيتي عن صدارة البرميرليغ

جز للفرق. وقال 
”وز ”كنت 

على
ـة، 
لا

بواســـطة الش
الفرق،
فـــي

الفارس السعودي عبدالله 
الشربتلي اعتلى منصة عربية 

في مسابقة قفز الحواجز، 
بإحرازه ميدالية ذهبية 

الجمعة

الجولـــة الأخيـــرة،
لكنـــه يتحسّـــن 

هـ قفـــزة.  كل  مـــع 
ح ومقاتل.  شـــجاع 

قـــدر المســـتطاع إراحتـــه في
الإحماء“.

وفي رصيد الشربتلي
أيضا ذهبيات الفرق

8 و2018،  0 و2010 2006 في
،2014 وذهبية الفردي في
برونزية فيما ساهم في

خلال أولمبياد  الفرق
لندن 2012. وعن إحرازه 

سادس ذهبياته 
في الألعاب، 

قال الشربتلي 
”أنا فخور 

جدا وأتمنى أن 
نذكر ذلك، لأني

في المقدمة بفارق 
كبير كأفضل رياضي
سعودي بخمس

ذهبيات والآن أصبحت
ست ذهبيات. هذا
مدهش“. وعن هدفه
المقبل، قال الشربتلي
”نهائي كأس العالم 

شاهدت  الفضية 
عبداللـــه (المري) 

الـــذي 
انطلق 
، قبلـــي
جدا، ســـريعا  كان 
وتعينّ علي اعتماد

نفـــس التكتيك. 
كنت أســـرع بمئات من 
الثانيـــة عن عبدالله، ثم
وهـــو  الشـــربتلي،  كان 
أحـــد أفضـــل الفرســـان 
فـــي العالـــم،

ورائي، فـــرأى ما فعلته 
بمقـــدوره  أن  وعـــرف 
أن يكون أســـرع، لكني 
حقـــا فخـــور ببلدي“، 
بعـــد نيـــل الإمـــارات 
إذ  ميدالياتها،  ثالث 
برونزيـــة  أحـــرزت 

الفرق الأربعاء.

ـــو
حاولت

حتـــه في
ا
قبلــ

ي
بإحرازه ميدالية ذهبية

الجمعة

فورمولا واحد
فيما كان مانشستر يونايتد 

ينتظر هذه الفترة من 
الموسم لحصد فوز تلو 

الآخر، يواجه أزمة تلو الأخرى 
بعد تدهور نتائجه
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 الســلط (الأردن) - زارت كريستين حنا 
نصر (58 عاماً) في طفولتها مدينة السلط 
(غرب عمّان)، المدينة التي تتميز بتنوعها 
الثقافــــي والحضــــاري، وأبهرهــــا الحجر 
الأصفر والأقــــواس التاريخيــــة التي تعد 

طابعاً عاماً لمبانيها التراثية.
وكانــــت التصاميــــم المعماريــــة التي 
تبــــرز تنــــوع الحضارات التــــي مرت على 
مدينــــة الســــلط كالبيزنطيــــة والرومانية 
والعثمانية، كفيلة بأن تجعل من حنا نصر 
مهندســــة في ذات التخصص، وتجعل من 
البيوت التراثية وجهةً تجد فيها شغفها، 
مــــن خلال إعــــادة ترميمهــــا وإحيائها من 

جديد.
 1988 عــــام  نصــــر  حنــــا  وتخرجــــت 
فــــي تخصــــص الهندســــة المعماريــــة من 
الجامعة الكاثوليكية بالعاصمة الأميركية 

واشنطن.
وعادت المهندســــة إلــــى موطنها بعد 
أن عاشــــت متجولة لســــنوات في عدد من 
الدول الأوروبيــــة، ولكن حلم الطفولة كان 
يسافر معها إلى كل مكان، وبقي إعجابها 
المســــتخدمة  وانبهارها بصور ”العقود“ 

في الأبنية القديمة مستقرّين في عقلها.
وقالت من إحدى البيوت التراثية التي 
تعيــــد ترميمها ”في صغري زرت الســــلط، 
والأقــــواس  الأصفــــر  الحجــــر  وأبهرنــــي 
التاريخية وتنوع الحضــــارات التي مرت 
علــــى المدينــــة، كالبيزنطيــــة والرومانية 

والعثمانية، ولا يمكن أن ننكر التاريخ“.
وأضافــــت ”أكثــــر مــــا يميــــز البيوت 
التراثية التــــي دخلتها وجذبــــت أنظاري 
العقــــود، وهــــي ميزة فــــي البنــــاء القديم 
وخاصــــة العثمانــــي، وهــــو ما تشــــهد له 
الدرامــــا التركيــــة حيــــث لاحظنــــا بأنهــــا 

متواجدة بشكل كبير في مدينة ماردين“.

ومضت قائلــــة ”هذا النمط يأســــرني 
ويأخذني فــــي التاريخ إلــــى عقود طويلة 
مضــــت، وكأننــــي أعيــــش فــــي الماضــــي 

القديم“.
وأشــــارت ”عندما عدت إلى الأردن بعد 
إكمال دراستي والعمل في الخارج وتوفر 
المــــال لــــدي وبما يتيــــح لي الاســــتثمار، 
كانت الوجهة صوب السلط، وخاصة إلى 
صورة من الماضــــي للعقود مازالت عالقة 

في ذهني“.
والعقد في العمارة الإسلامية القديمة 
هو عبارة عن حجارة متلاصقة، تسمى كل 
واحــــدة منها فقرة، يتوســــطها حجر آخر 
تكون مهمته التثبيت، ويطلق عليه القفل.

وكانت العقود تهدف إلى حمل الأسقف 
والقباب والنوافذ، واستخدامها في البناء 
يضفي على المكان لمسة جمالية، خاصة 

عندما تضاف إليها الزخرفة والنقوش.
وأوضحــــت حنا نصر ”كانــــت البداية 
بعدد من البيوت التراثية في الســــلط عام 
2018 (…) وأنــــا الآن لدي 3 بيــــوت تراثية 
حيث أنهيت ترميــــم الأول بصورة جميلة 
جداً تحفظ له لمساته وعراقة التاريخ فيه، 
دون أن أطمس منها شــــيئا، لأن القيمة في 

تلك اللمسات“.
وأكــــدت أن ”الغايــــة بصراحــــة كانت 
عشــــق المكان، وواجبي كمهندسة أردنية 
تعشــــق تاريخ بلادها أن أحافظ على هذه 

الأنماط البنائية“.
وزادت ”العمــــارة والفن لهما رســــالة 
حضاريــــة ذات قيمة عاليــــة في مجتمعنا، 
ومهمــــا اختلفنــــا فالحضــــارة تجمعنــــا، 
والمملكة الأردنية الهاشمية على مدى 100 
عام من تأسيسها نجحت في الحفاظ على 
الأماكن التراثية والمعمارية؛ لأنها شــــاهد 
على عمــــق التاريــــخ وتنــــوع الحضارات 

والثقافــــات التي مرت عليها، ومن ضمنها 
العثمانية“.

وتابعـــت ”اســـتغرق منـــي ترميم هذا 
البيت نحـــو عامين، وحاليـــاً بدأت العمل 
على البيتين الآخرين، فأنا أعشق الترميم 
والأشـــياء القديمة، وبنفس الوقت أسعى 
للاحتفاظ بكل موجودات المكان التراثية، 
والتـــي تدلل علـــى قدمه وعراقـــة التاريخ 

فيه“.
قائلة  المعماريـــة  المهندســـة  ومضت 
”أراعـــي فـــي عمليـــة الترميـــم اســـتخدام 
مواد غيـــر مضرة بالحجـــر، وأعتمد على 
أســـاليب بدائية حتى نحافظ على الحجر 
وألا ينكســـر، وأستخدم في تكحيل الحجر 

مواد طبيعية متســـاقطة فـــي نفس المكان 
وأخلطها بمواد أخرى“.

وأردفت ”هندسيا، أحاول الحفاظ على 
القديـــم وأجعله قديماً أكثر، فعلى ســـبيل 
المثال، لو نظرت إلى الدرج ستشـــعر بأن 

عمره يعود إلى آلاف الأعوام“.
واستطردت ”أنا أعمل لوحدي، والعمل 
شـــاق جداً، ولكنه ممتع، ففي نهاية النهار 
عندمـــا تجد ما أنجزت أمام عينيك تشـــعر 
بقيمـــة ما قمـــت بـــه، وبالطبع أســـتعين 
ببعـــض العمالة وخاصة في نقل الأشـــياء 

الثقيلة“.
أمـــا عن نظرة الناس إلـــى ما تقوم به، 
قالت حنا نصـــر ”كثير من الناس وخاصة 

مـــن يزوره يـــرى حجم العمـــل الذي جرى 
عليه، وبالتالي يعشـــق المكان ويســـتأذن 
لزيارته مرة أخرى (…) تشـــعر أن بالمكان 

روحا ويعطيك حجماً كبيراً من الفرح“.
وتقـــع الســـلط علـــى بعـــد 30 كلم من 
العاصمـــة الأردنيـــة عمّـــان، وهـــي رابـــع 
أكبر مدن المملكة ســـكانا، وسميت قديما 
بـ“سالتوس“، نســـبة إلى القائد اليوناني 
الذي فتحها زمن الإسكندر المقدوني وبنى 

فيها معبدا للإله ”زيوس“ بمنطقة ”زي“.
وعام 2021، قررت لجنة التراث العالمي 
في اليونسكو الموافقة على إدراج السلط 
”مدينة التســـامح والضيافـــة الحضارية“ 

على قائمة التراث العالمي.

ــــــاة عائدةً إلى موقف  عــــــادةً ما تكــــــون الانطلاقة صوب تحقيق هدف في الحي
رســــــخ في المخيلة منذ الطفولة، كما هو الحال بالنسبة إلى الأردنية كريستين 

حنا نصر التي تخرّجت مهندسة لأنها زارت مدينة السلط في صغرها.

مهندسة أردنية تتفرغ لترميم مدينة السلط التراثية

عشق الطفولة

موسيقى الجاز 

مانية
ُ

في دار الأوبرا الع

الأوبــــرا  دار  تســــتضيف   - مســقط   
الســــلطانيّة مســــقط يومي الحادي عشر 
والثاني عشــــر من أكتوبر الجاري عازفي 
الجــــاز العالمييــــن، هما إيغــــور بوتمان 
من روســــيا، وراندي بريكــــر من الولايات 
المتحــــدة، ويرافقهما فيها ســــتة فنانين 
موهوبيــــن، ليقدّمــــا حفل الجــــاز العابر 
للثقافــــات الــــذي تمتــــزج بــــه آلات الجاز 
والبيانــــو  والتشــــيللو  ”الساكســــفون 
في مزيج من  والترومبون وآلات القــــرع“ 
عيــــد مجد الجاز الذي ظهر على يد لويس 
أرمسترونغ في ثلاثينات القرن الماضي.

بمكانـــة  واعترافـــا  منهـــا  وتقديـــرا 
موســـيقى الجـــاز، تقيـــم دار الأوبـــرا في 
مســـقط هذا الحفـــل الذي يحييـــه فنانون 
معروفون على مســـتوى دولـــي، انطلقوا 
في جولتهم الفنية كفرقة سداسي منذ عام 
2021، حيـــث يمكن للجماهيـــر توقّع حفل 
بهيج، يقدّم موسيقى الجاز من خمسينات 
القـــرن الماضـــي وصـــولا إلى موســـيقى 

الفانك العصري الحديثة.

صباح العرب

أبي فوق الشجرة

أبوظبي تنظم بطولة العالم 

لرياضة التحمل
أبوظبـــي  مجلـــس  أعلـــن  أبوظبــي -   
الأبرز  العلامـــة  و“ســـبارتن“،  الرياضـــي 
عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي 
الحواجـــز، عن إطلاق ســـباقين إضافيين 
في بطولـــة العالم للســـبارتن 2023؛ الأول 
لمســـافة 3 كيلومتـــرات، والثانـــي ليليـــاً 

لمسافة 5 كيلومترات.
وتقـــام البطولة فـــي أبوظبـــي للمرة 
الثالثـــة، وذلك في صحـــراء الوثبة، من 8 

إلى 10 ديسمبر المقبل.
ويتأهل إلى النهائي أفضل 15 مشاركاً 
مـــن الرجـــال والســـيدات للتنافـــس على 
لقب البطولة، ويحصـــل الفائزون الثلاثة 
الأوائـــل في فئتـــي الذكور والإنـــاث على 
جوائز كبيرة من إجمالي جوائز المسابقة 

البالغ 85 ألف دولار أميركي.
لمســـافة 5  الليلـــي  الســـباق  ويقـــام 
كيلومترات في أول يـــوم ليمثل الانطلاقة 

الرســـمية لبطولـــة العالم، حيـــث تنطلق 
فعاليات الســـباق فـــي مضمار ســـبارتن 
ســـبرينت المضاء بالكامل والبالغ طوله 5 

كيلومترات وسط الصحراء.
ويتضمن الســـباق الافتتاحي سباقين 
ينطلقان في الســـاعة الخامســـة والنصف 
مســـاءً والسادســـة إلا ربـــع مســـاءً على 
التوالي، وهو متـــاح لجميع الراغبين في 
التســـجيل، وبعد نهاية الســـباق الليلي، 

تنطلق عروض الموسيقى الحية.
وكانت نســـخة عام 2021، التي أقيمت 
للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة،  قد 
حققت نجاحات، بمشـــاركة أكثر من 4500 
متســـابق ومتســـابقة من أنحاء العالم، إذ 
مـــت فعالياتهـــا في صحـــراء ليوا، أما  نُظِّ
نســـخة عام 2022 فقد أُقيمـــت في صحراء 
الوثبـــة، واســـتقطبت أكثـــر مـــن 5 آلاف 

متسابق من 75 دولة.

فاروق يوسف

 كان العمـــر الحقيقـــي لعبدالحليم 
حافـــظ  يـــوم مثّـــل فيلم ”أبـــي فوق 
39 ســـنة، في حين ظهر في  الشجرة“ 
الفيلم شابا في عمر الثالثة والعشرين 
انســـجاما مع وقائع القصة القصيرة 
التـــي كتبهـــا إحســـان عبدالقدوس، 
ونُشـــرت فـــي مجموعتـــه القصصية 
”دمـــي ودموعـــي وابتســـامتي“. غير 
أن المفارقة الأكثر إثـــارة تكمن في أن 
الشجرة التي أشـــار إليها العنوان لا 
وجـــود لها في الفيلم. لـــم تكن عبارة 
”أبـــي فـــوق الشـــجرة“ ســـوى جملة 
مجازية استعملها الكاتب للدلالة على 
حالة الانفصال عـــن الواقع التي كان 

الأب عماد حمدي يعيشها.
كان العالـــم العربي يومها يحتفل 
سنويا بـ“عيد الشجرة“ وهي مناسبة 
يقوم الناس فيها بزراعة الأشجار من 

أجل بيئة خضراء.
بعنوان  مسرحية  الحكيم  لتوفيق 
”يا طالع الشـــجرة“، قـــد تكون مصدر 
إلهـــام لعلـــي الحجار حـــين غنى ”يا 
طالع الشـــجرة/ هات لي معك بكرة/ 
ويكـــون علـــى قـــدي/ وتكـــون عينيه 

سمرا“.
ولا تحتاج فيروز إلى أن تتســـلق 
الشـــجرة، فهـــي تكتفـــي بالجلـــوس 
فـــي ظلها لترى كل شـــيء مـــن هناك. 
تقول ”هونيك فيه شـــجرة على النبع 
العميـــق/ محفـــورة لي صـــورة على 
كعبا العتيق/ وضاع الهوى وتغيرت 
بينـــا الدني/ وبعدا الصـــورة ناطرة 
حد الطريـــق“. وبالرغم من أن العراق 
لم يشـــتهر بزراعة الزيتون، فإن كاظم 
الســـاهر ارتقى أول درجات نجوميته 
عام 1984 من خلال أغنية ”يا شـــجرة 
الزيتون“ التي يقول فيها ”يا شـــجرة 
الزيتـــون امتـــى يجي الغالي/ شـــقد 

ناس يحبون محد مثل حالي“.
وإذا مـــا كانـــت تلـــك الأغنيـــة قد 
طواها النســـيان، فإن لفريد الأطرش 
أغنيـــة رقص شوشـــو علـــى إيقاعها 
هي من الأغنيات التي لا تُنسى. يقول 
فيها ”لأكتب ع أوراق الشـــجر/ سافر 
حبيبـــي وهجر/ يـــا حبيبـــي دخلك 

عود/ بيكفي غياب وسفر“.
الفنـــي  الاســـم  هـــو  وشوشـــو 
للفنـــان اللبنانـــي حســـن علاءالدين 
الذي لم يعش ســـوى 36 ســـنة كانت 
مليئة بعشرات المســـرحيات والأفلام 
والبرامـــج التلفزيونيـــة والإذاعيـــة. 
الفيلســـوف  شـــجرة  تكـــون  وربمـــا 
الصيني كونفوشيوس الذي ولد عام 
551 قبل الميلاد هي أقدم شجرة عائلة 
في العالم. غير أن الشـــجرة التي أكل 
من ثمارها آدم وحواء وطُردا بسببها 
مـــن الجنـــة تظل هـــي الأكثر شـــهرة 

وغموضا.
ولقـــد شُـــبه الصبـــر بالشـــجرة، 
جذورها مرة وثمارها شهية. والكلمة 
الطيبة في القرآن الكريم هي كشجرة 
طيبـــة، أصلهـــا ثابـــت وفرعهـــا في 

السماء.
ولكن محرم فؤاد كان قد عثر على 
شـــجرته التي لا تشـــبه أي شـــجرة، 
فغنى عام 1959 في فيلم حسن ونعيمة 
”الحلوة داير شباكها/ شجرة فاكهة/ 
ولا في البســـاتين/ الحلوة م الشباك 
طلـــة/ يحرس الله/ ســـت الحلوين“. 
في ذلـــك الفيلم الـــذي أخرجه بركات 
حصلت سعاد حســـني على البطولة 

لأول مرة في حياتها.

أيرلندا تشارك في الأوسكار بوثائقي عن بيروت

ريم مصطفى تعتلي خشبة مسرح الرياض

 دبلن - اختارت أيرلندا ترشيح الفيلم 
الوثائقـــي ”في ظل بيروت“، للمنافســـة 
ضمن فئة الأفلام الطويلة لسباق جوائز 

الأوسكار 2024.
الأيرلندية  ”الأكاديميـــة  واختـــارت 
الخميـــس  والتلفزيـــون“  للســـينما 
الفيلـــم الوثائقـــي بعـــد الأصـــداء 
المميزة التـــي حققها عند عرضه 
الأول فـــي يونيـــو الماضـــي في 

نيوزيلندا.
الفيلـــم  مخرجـــا  وأمضـــى 
ستيفن جيرارد كيلي وغاري كين 
5 سنوات بين العائلات اللبنانية 

والفلسطينية التي يســـلط عليها الفيلم 
الضـــوء داخـــل مخيّـــم صبرا وشـــاتيلا 
للاجئيـــن الفلســـطينيين على مشـــارف 
العاصمة اللبنانية بيروت، والذي يعيش 

سكانه ظروفا مادية صعبة.
وعـــن رأيهـــا فـــي الفيلم، شـــرحت 
الرئيسة التنفيذية للأكاديمية الأيرلندية 
آنـــي موريارتـــي أنـــه ينقل صـــورة عن 
الظروف الصعبة التي تعيشـــها شريحة 
من الناس في بيروت، ووصفت الأحداث 
بأنهـــا تفطـــر القلـــب. وأضافـــت ”هذا 
فيلم مهـــم جدا للتواصل مـــع الجمهور 

العالمي“.

للفيديـــو  المرافـــق  الشـــرح  أمـــا 
الترويجـــي للفيلـــم، فيكشـــف أن صنّاع 
هم أنفسهم صنّاع  فيلم ”في ظل بيروت“ 
الوثائقـــي، الحائز علـــى جائزة  ”غـــزة“ 
أفضل فيلم وثائقي بمهرجان ”ساندانس 

العالمي عام 2019“.
ويركز الفيلم على قصص أربع أسر، 
ينســـج مـــن خلالها فـــي صـــورة مؤلمة 
لشـــعب ومدينة يكافحان من أجل البقاء 
وســـط بعض أصعب الظروف المعيشية 
التـــي يمكن تخيلهـــا، وفي هـــذه الحالة 
المزريـــة، يظهر أن الضعفـــاء لا أمل لهم 

بالاستمرار.

وقالـــت المنتجـــة اللبنانيـــة ميريام 
ساســـين، التـــي شـــاركت فـــي الإعـــداد 
مـــن  فريقـــا  إن  للفيلـــم،  والتحضيـــر 
المخرجيـــن الأيرلندييـــن تواصل معها، 
وعرض عليها البعض من الصور، لتكون 
دليله إلـــى موقعه، وكانت صـــور أحياء 

مخيم صبرا وشاتيلا.
وشددت على أن الفيلم يصور حقائق 
الفقـــر التـــي تواجههـــا الأســـر متعددة 
الجنسيات المتواجدة في المخيم يوميا، 
معتبرة أنه يستعرض التكلفة الإنسانية 
التـــي يدفعهـــا الفقراء نتيجـــة الحروب 

والأزمات السياسية.

ريــــم  تشــــارك   - القاهــرة   
مصطفــــى في فعاليــــات الدورة 
الرابعة من موسم الرياض الذي 
ســــينطلق نهاية الشهر الجاري 
الســــعودية،  العربية  بالمملكــــة 
وذلك من خلال مسرحية جديدة، 
تحمل عنوان ”قصة حياة أمي“.

وتجســـد الممثلـــة المصريـــة 
ضمـــن أحداث المســـرحية شـــخصية 
فتـــاة تُدعى ســـارة، متزوجة من عمرو 

يوسف، بينما ســـيظهر علاء مرسي بدور 
والدها ويدعى محمدي.

ويشارك في بطولة المسرحية كل من 
عمرو يوســـف، ريم مصطفـــى، مصطفى 
خاطر، تـــارا عماد، علاء مرســـي، محمد 

شاهين، وآخرين.
حـــول  المســـرحية  أحداثـــه  تـــدور 
مجموعـــة من الأشـــقاء يعمـــل كلّ منهم 
فـــي بلد مختلـــف عن الآخر، وبعد فشـــل 
محاولات الوالدين في لم شـــملهم، تدبر 

شـــقيقتهم حيلـــة لتجمعهم مـــن جديد.
وكانت ريم مصطفـــى انتهت مؤخرا من 
تصوير فيلم ”أهل الكهف“، الذي شاركت 
فـــي بطولته بجانـــب مجموعة كبيرة من 
الفنانين، منهم خالد النبوي، غادة عادل، 
محمد ممـــدوح، ريم مصطفـــى، محمود 
حميدة، وآخرون، وهـــو من تأليف أيمن 

بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.
فيلـــم أهل الكهف مأخـــوذ عن رواية 
مســـرحية من أربعة فصول بنفس الاسم 

للكاتـــب توفيق الحكيـــم، وتدور أحداث 
الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل 
كهـــف بعد 300 عـــام من النـــوم، ويعود 
الثلاثـــة إلى المملكة ويصطدمون بتغير 
شـــكل الحياة، ويدخلون فـــي صراع مع 
الشـــعور بالوحدة بســـبب عـــدم وجود 
أي ما يربطهم بحياتهم الســـابقة، وعدم 
تقبلهم للحياة بشـــكلها الجديد، ليكون 
قرارهـــم العودة مرة أخـــرى إلى الكهف 

انتظارا للموت.

 

دبلن - اختارت
”في ظل الوثائقـــي
ضمن فئة الأفلام ا

الأوسكار 2024.
” واختـــارت 
وال للســـينما 
الفيلـــم الوثا
المميزة الت
الأول فـــي
نيوزيلندا.
وأمضـ
ستيفن جي
ب 5 سنوات

القاه
مصطفــــى
الرابعة م
ســــينطلق
بالمملكــــة
وذلك من خ
تحمل عنو
وتجســـ
ضمـــن أحداث ا
فتـــاة تُدعى ســ
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